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 الفسق
 : ىاللغو  المفهوم
العصيان والترك لأمر الله عز   :الفسق :[ مادة فسق308 /10لسان العرب ] جاء فى 
سُوقاً بمعنى الضم فِسْقًا وفُ يفسُق بالكسر و  ،فَسَق يفسق :يقال ،والخروج عن طريق الحق ،وجل
 .فجر

ُ               ف س ق بالضم بمعنى فجر :ويقال  َ. 
وفسق عن  ،والفسوق: الخروج عن الدين والميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه

   :قال الشاعر ،أمر ربه بمعنى مال عن طاعته
 ئرافواسقا عن أمره جوا

 . إذا خرجت الرطبة عن قشرها فسقت الرطبة :وتقول العرب 
 . لأنها خرجت من جحرها على الناس ؛الفأرة الفويسقة ىوكانت تسم

ۡۡ﴿:.حق إبليس قوله تعالى فى فى :وقال الأخفش ۡللۡمۡلۡئۡۡكۡةۡ ۡوَإِذۡۡقلۡنۡاۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡ
 ۡ  ۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ ۡسۡجدۡوۡاۡۡٱۡ  ۡ  ۡ ۡۡإلَّۡۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡلِأٓدمۡۡۡفسۡۡجدۡوۡاۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ

ۡإبۡلۡيۡسۡۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡۡۡۡ ۡمنۡۡ ۡكَۡنۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ ۡ لۡۡنۡۡۡۡٱۡ   
ۡۡربۡهۡۡۡۡۡۡ  مرۡ

ۡ
ۡأ ۡعنۡۡ ۡ ۡففۡسۡۡقۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ فتۡتۡخۡذۡوۡنهۡۡۡۡۡ  ۦۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ أ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ ريۡۡتۡهۡۡۡۡ ذۡۡۡۡ وۡۡۡۡۥۡ  ۡ  ۡ ۡدوۡنۡۡۡۡ ۥۡۡۡۡ   ۡۡمنۡ ولِۡۡاۡءۡ

ۡ
ۡأ  ۡ ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ

 ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡبئۡسۡۡۡۡۡ ۡۡعدۡوۡۡۡۚ ۡۡلكۡمۡ ۡوهۡمۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ

ۡللۡظۡلۡمۡينۡۡبدۡلَّۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  .رد عليه ولم يطعه بتنفيذ ما أمره بالسجود لآدم  ى: أ[50]الكهف:  ﴾٥٠ۡ 
         ً                                             الدنيا فسق ا إذا اتسع فيها وهون على نفسه بركوبه لها ولم   فسق فلان فى :وعن قطرب 

 . يضيقها عليه
 .له إذا أهلكه وأنفقهلان ماوفسق ف

جدۡۡۡفۡۡ﴿ : قوله سبحانه وتعالى كما فى  ،            ً  وقد يكون إثم ا ،                   ً   وقد يكون الفسوق شرك ا
ۡ
ۡقلۡۡلَّۡۡۡأ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡۡ ۡۡ ماۡۡۡۡۡ   ۡ

وحۡۡ
ۡ
ۡأ  ۡ ۡ
 
ۡإلۡۡۡۡۡ  ۡ ۡۡطۡاعمۡۡۡيطۡۡعمۡهۡۡۡۡۡ  ۡۡ مُۡرۡمۡاۡۡعَۡلۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  

  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ نۡيكۡوۡنۡۡمۡۡۡۡ ۥۡۡۡۡ  
ۡ
ۡۡ إلَّۡۡۡۡأ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ
 
ۡۡ   ۡ وۡۡلَۡمۡۡۡخنزيۡرۡۡفإۡنۡهۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ 

ۡ
وۡۡدمۡاۡۡمسۡۡفوۡحاۡۡأ

ۡ
ۡۡ تةۡۡۡأ   ۡۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  

 ۡ ۡ  ۡ
 
ۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ

 
ۡۡ  ۡ وۡۡفسۡۡقاۡۡۡۥۡ 

ۡ
ۡۡرجۡۡسۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ

لۡغۡۡۡ هلۡۡ
ۡ
ۡۡ أ  ۡۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ ۡبهۡۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ ۡۡرۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ ۡۡۡۦۡ  ۡۡفمۡنۡۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ

ۡۡ ضۡطۡرۡۡٱۡ   ۡ بۡاۡغۡۡولَّۡۡۡعۡۡۡ ىۡۡۡۡ غۡۡۡۡۡۡ  ۡۡ رۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡۡ فإۡنۡۡۡربۡكۡۡۡغفۡوۡرۡۡرحۡيۡمۡۡۡۡۡ دۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ قال مالك: الذبح    [145]الأنعام:  ۡۡ﴾١٤٥ۡ ۡ 
 لغير الله.
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ۡۡ﴿وقال تعالى:  ۡۡ ىۡ يهۡاۡ
ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ ۡ ۡ ءاۡمنۡوۡاۡۡلَّۡۡيسۡۡخرۡۡۡقوۡمۡۡۡمنۡۡۡقوۡمۡۡۡعۡسۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ نۡيكۡوۡنوۡاۡۡخۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ ۡأ  ۡۡۡ  ۡۡ  ۡ  ۡۡۡ
 
ۡۡراۡۡمنۡۡهۡمۡۡۡولَّۡۡۡنسۡاۡءۡۡۡمنۡۡۡۡ ىۡۡۡۡۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ

ۡ نسۡۡاۡءۡۡۡعۡسۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ نۡيكۡنۡۡۡخۡۡۡۡۡ  
ۡ
ۡۡ أ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ
 
ۡۡۡ ىۡۡۡۡ نفسۡۡكمۡۡۡولَّۡۡۡتنۡاۡبزۡوۡاۡۡب

ۡ
ۡ ۡراۡۡمنۡۡهۡنۡۡۡۡولَّۡۡۡتلۡمۡزۡوۡاۡۡۡأ

 ۡۡۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 
ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ لقۡۡبۡۡۡۡٱۡ 

ۡ
ۡ لۡۡ  ۡ   ۡ
 ۡ ۡۡبئۡسۡۡۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ ۡۡمۡۡۡۡ سۡۡۡۡ لۡۡۡٱۡ  ۡ ۡلفۡسۡۡوقۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡبعۡدۡۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ لۡۡيۡمۡنۡۡۡۡٱۡ   ۡ   ۡ ۡ  

 ۡۡ
ولۡئۡۡكۡۡۡهمۡۡۡ

ۡ
ۡۡ ومۡنۡۡلمۡۡۡيتۡبۡۡۡفأۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ ۡۡ لظۡلۡمۡوۡنۡۡٱۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ أن يسموا اليهود أو نصارى بعد أن كانوا    ى ؛ أ[11]الحجرات:  ۡۡ﴾١١ۡ

 . لا تعيروهم بهذه الأسماء بعد أن آمنوا ىأ ؛مسلمين
خمس »الحديث:  وفواجر، وفى ةفاجر  :مثل ،فاسقة، وتجمع على فواسق :ويقال للأنثى
:  ىصحيح البخار ]«    الكلب العقورالحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، و   فواسق، يقتلن فى

 . [1198، ومسلم: ح  3314ح
   ً         فاجر ا، وسميت   ىالعاص  ى: أهل الفسق الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سموقال الخطابى

 . [10/308]اللسان:          ً        ً  المعصية فسق ا وفسوق ا 
 :              الكتاب والس نة ف 

صيغ مختلفة أما  ها فىالقرآن الكريم لكثرة مجيئ نوع موارد المادة اللغوية )ف س ق( فىتت
المادة   ى قد تأتو        ً                      وإما وصف ا لفعل واقع من البعض  ،  ً                              وصف ا لنمط معين من البشر غير المؤمنين

ً                               ً                            إما فعلا  ماضي ا أو مضارع ا أو اسم فاعل. كل ذلك جاء تعبير ا عن فعل، أو فاعل، لا يرضاه             ً    ً       
ً                ا مصحوبا  بالوعيد والعذا      ً إما نهي   ،الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه الشارع     ً        أو نهي ا على   ،ب الأليم      

 . سبيل التنفير والترهيب من عاقبته السيئة
                    ً                                            صيغة اسم الفاعل تعبير ا عن حال الكافر من الرافضين لما جاء به الرسول  فجاء فى( 1)

ۡ۞إنۡۡۡ﴿سورة البقرة:  صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فى  ۡ ۡ لَّۡۡيسۡۡتحۡۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ نۡيضۡۡۡبۡۡۡمثۡلۡۡۡۡۡ 
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ  ۡۡۡ
 
ۡۡ ماۡۡبعۡوۡضۡةۡۡفمۡاۡۡفوۡقۡهۡاۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ماۡۡۡ 

ۡ
ۡۡفأۡ  ۡ
 
ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ  ۡ   ۡۡ

ۡۡ نهۡ
ۡ
ۡأ ۡۡفيۡعۡلۡمۡوۡنۡ ۡءاۡمنۡوۡا  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ لَۡقۡۡۡٱۡ    ۡۡۡ ماۡ

ۡ
ۡۡۡوأۡ ۡربۡهۡۡمۡ ۡمنۡ ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ  ۡ   ۡۡۡۡ راۡد

ۡ
ۡۡأ ۡماۡذاۡ ۡۡفيۡقۡوۡلوۡنۡ ۡكفۡرۡوۡا  ۡ ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡبۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  ۡۡيضۡۡلۡ ۡمثۡلۡۡ ۡۡ ۡبهۡۡذۡاۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ 

 ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ   ۡ ۡۡكثۡيۡراۡۡۡۦۡ هۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ

ۡۡ ويۡهۡدۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡبهۡۡۡۡىۡ  ۡ ۡكثۡيۡراۡۡۡومۡاۡۡيضۡۡلۡۡۡۦۡ   ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡبهۡۡۡۡۡ  ۡإلَّۡۡۡۡۡ ۦۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ ينۡۡۡ  لَّۡۡۡۡٱ٢٦ۡۡ  ۡينۡقضۡۡونۡۡعهۡدۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡمنۡۡۡبعۡدۡۡۡميۡثۡقۡهۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ   ۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ مرۡۡۡۡۦۡ 
ۡ
ۡويۡقۡطۡۡعوۡنۡۡماۡۡۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

ۡ ۡبهۡۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱ نۡيوۡصۡلۡۡويۡفۡسۡدۡوۡنۡۡفۡۡۡۡۡ ۦۡۡۡۡ 
ۡ
ۡأ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡۡ
 
رۡضۡۡۡٱۡۡۡ

ۡ
ۡ لۡۡ  ۡ ۡ
ولۡئۡۡكۡۡۡهمۡۡۡۡۡۡۡ  

ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لخۡۡسِۡۡوۡنۡۡٱۡ ۡ   ۡ   ۡ ۡۡۡۡۡ فۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ ك٢٧ۡۡۡۡۡۡ  ۡۡ ۡتكۡفۡرۡوۡنۡۡب  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡوكۡنۡتمۡۡۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ حۡۡۡ 

ۡ
موۡتۡۡاۡۡفأۡ

ۡ
ۡۡ أ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡ   ۡ  ۡ
 
ۡۡۡ ۡ كمۡۡۡۡۡ ىۡ  ۡ  ۡ

ۡثمۡۡۡيمۡيۡتكۡمۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡ ۡثمۡۡۡيُۡيۡيۡكمۡۡۡثمۡۡۡإۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡۡ هۡۡترۡجۡعۡوۡنۡۡۡ ىۡۡۡۡ لۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  .[28-26]البقرة: ۡ﴾٢٨ۡۡ 
       ً                                               الآية وصف ا لغير المؤمنين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو هنا تعبير  فجاء لفظ الفاسقين فى

ۡۡ ۡتكۡفۡرۡوۡنۡۡبۡۡۡۡ فۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ كۡۡۡ﴿عن الكفر بدليل قوله تعالى بعد ذلك:   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ حۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ 
ۡ
موۡتۡۡاۡۡفأۡ

ۡ
ۡۡ وكۡنۡتمۡۡۡأ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡ   ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡۡ كمۡۡۡۡثمۡۡۡيمۡۡۡۡ ىۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡيتكۡمۡۡۡثمۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ

ۡۡ ۡ ۡييۡكمۡۡۡثمۡۡۡإلۡۡۡۡ  يُۡۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ هۡۡترۡجۡعۡوۡنۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  .[28-26]البقرة: ۡ﴾٢٨ۡۡ 
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ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡۡ﴿استحقوا بها هذا الوصف    الآية أوصاف الفاسقين وأعمالهم التىثم ذكرت   ۡ ۡينۡقضۡۡونۡۡۡۡۡ    ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ
ۡۡعهۡدۡۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡمنۡۡۡبعۡدۡۡۡميۡثۡقۡهۡۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ   ۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ مرۡۡۡۡۡۡۦۡ 

ۡ
أۡۡ ۡۡويۡقۡطۡۡعوۡنۡۡماۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ بهۡۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  نۡيوۡصۡلۡۡوۡۡۡۡۡ ۦۡۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ أ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡۡ
 
ۡيفۡسۡدۡوۡنۡۡفۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ رۡضۡۡۡٱۡۡۡ 

ۡ
ۡ لۡۡ  ۡ ۡ
ولۡئۡۡكۡۡۡهمۡۡۡۡۡۡۡ  

ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لخۡۡسِۡۡوۡنۡۡٱۡ ۡ   ۡ   ۡ  ۡ٢٧﴾ۡ

أن معنى الفاسقين   .. وهذا يؤكد.كل هذه الأوصاف جاءت بعد وصفهم بالضلال  .[27]البقرة:  
 أن الفسق هنا مراد للكفر.  ىالآية هم الكافرون؛ أ فى

ۡۡۡ قاۡلوۡاۡۡ﴿عالى: ل تقا ،                  ً                     صيغة اسم الفاعل وصف ا لليهود من قوم موسى ( وجاء الفسق فى2)  ۡۡ ۡ
ۡۡ ۡۡۡ ىۡ بدۡاۡۡماۡۡداۡموۡا

ۡ
ۡۡ ۡموۡسَۡۡۡإنۡاۡۡلنۡۡندۡخۡلۡهۡاۡۡۡأ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡۡۡ  ۡۡۡ   ۡ ۡ ۡ ۡۡفيۡهاۡۡفۡۡۡ  ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡذهۡبۡۡۡٱۡ  ۡ  ۡ نتۡۡورۡبۡكۡۡۡفقۡۡتۡلۡۡۡۡإنۡاۡۡهۡهۡنۡاۡۡقعۡۡدۡوۡنۡۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ أ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ
 
ۡ ۡقاۡل٢٤ۡۡۡۡ ۡربۡۡۡۡإنۡۡۡۡۡۡ ۡ   ۡ  ۡۡ   ۡ ملۡكۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡلَّۡۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ

ۡإلَّۡۡۡنفۡۡسۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ خۡۡۡۡۡ 
ۡ
ۡ وأۡ  ۡ
 
ۡ ۡ ۡۡفۡۡۡ  ۡ ۡفرۡقۡۡۡٱۡ  ۡ ۡ ۡننۡاۡۡوبۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ بۡۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ ۡ ۡنۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡ لقۡوۡمۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلفۡۡسۡقۡۡۡٱۡۡ   ۡ   ۡ ۡ ۡقاۡل٢٥ۡۡۡۡ يۡنۡۡۡ  ۡ ۡفإۡنۡهۡاۡۡمُۡرۡمۡةۡۡۡعلۡۡۡۡۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ربۡعۡيۡۡنۡسنۡةۡۡ

ۡ
ۡ  ۡهمۡۡۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ   ۡ ۡيتۡيۡهوۡنۡۡفۡۡۡۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ ۡ رۡضۡۡۡٱۡۡ 

ۡ
ۡ لۡۡ  ۡ ۡ
  ۡۡ

ۡ سۡۡعَۡلۡ
ۡ
ۡفلۡۡۡتأۡ   ۡ ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡ لقۡوۡمۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡينۡۡٱۡۡ   ۡ  ۡ   ۡ لأنهم ردوا ما   ؛               ً              ؛ فجاء الفسق وصف ا لليهود مرتين[26-24]المائدة: ۡ﴾٢٦ۡ 

ة، فلفظ فاسقون هنا وصف  جاء به موسى عليه السلام، وقالوا: لن ندخل الأرض المقدس
 لليهود ولكفرهم بما جاء به موسى عليه السلام.

ۡولِۡۡحۡۡكمۡۡۡ﴿قال تعالى:    ،الإنجيل           ً                                    ( وجاء وصف ا للنصارى الذين لم يحكموا بما أنزل الله فى3)  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ

هلۡۡۡ
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لۡۡنجيۡلۡۡٱۡ ۡ  ۡ  

 ۡۡۡۡ ۡ ۡبمۡاۡ  ۡ نزلۡۡۡۡۡ 
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ ۡ
 
نزلۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ

ۡ
ۡفيۡهۡۡۡومۡنۡۡلمۡۡۡيُۡكۡمۡۡبمۡاۡۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ ولۡۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ 

ۡ
ۡ  ۡفأۡ  ۡ
 
ۡ ۡئكۡۡۡۡ   ۡ ۡهمۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  .[47]المائدة: ۡ﴾٤٧ۡ 

                   ً                                                     ( كذلك جاء الفسق وصف ا عام ا لكل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والنصارى،  4)
نۡۡۡ﴿قال تعالى:  

ۡ
ۡۡوأۡ  ۡ
 
ۡ ۡحۡكمۡٱۡ   ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ بۡۡۡۡۡۡ  ۡ ۡنهۡمۡۡبمۡاۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ نزلۡۡۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ
 
هوۡاۡءۡهۡمۡۡۡوۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ

ۡ
ۡۡ ولَّۡۡۡتتۡبۡعۡۡۡأ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ

 ۡ ۡۡ حذۡرۡهۡمۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ  ۡ نۡيفۡتۡنۡوۡكۡۡعنۡۡۡبعۡضۡۡۡۡۡۡ 
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ
 
نزلۡۡۡۡۡ

ۡ
ۡۡۡماۡۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ

ۡ ۡكۡۡۡفإۡنۡۡتوۡلۡوۡاۡۡۡفۡۡۡ ىۡۡۡۡ ۡ ۡإلۡۡۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ علۡمۡۡۡٱۡ   ۡ نمۡاۡۡيرۡيۡدۡۡۡۡ 
ۡ
ۡأ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ
 
نۡيصۡۡيبهۡمۡۡببۡعۡضۡۡۡذنۡوۡبهۡمۡۡۡۡوَإِنۡۡكثۡيۡراۡۡمنۡۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ

ۡ
ۡأ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ
 
ۡلناۡسۡۡٱۡ  ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡۡۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ]المائدة: ۡ﴾٤٩ۡ 

لسياق  ا ل   ً تبع   الآية اليهود والنصارى فقط  على خلاف بين المفسرين هل المراد بالناس فى [49
القرآن الكريم  الآية قبلها أم المراد عموم الناس. وتكرر هذا الوصف لأهل الكتاب فى العام فى

    ً  كثير ا.
أداء الشهادة على  ( وجاء الفسق وصفًا للمؤمنين الذين لا يقومون بالقسط فى5)  

ۡۡ﴿وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم  توۡا
ۡ
نۡيأۡ

ۡ
دنۡۡۡۡأ

ۡ
ۡۡۡ ذلۡۡكۡۡۡأ  ۡ

 
ۡ  ۡۡۡ

 
ۡۡ   ۡ  ۡ

 
ۡۡ  ۡ   ۡ  ۡۡۡ ۡ ۡلشۡهۡدۡةۡۡۡٱۡ بۡ  ۡ   ۡ  ۡ نۡترۡدۡۡۡۡۡ

ۡ
ۡۡأ وۡۡيَۡاۡفوۡاۡ

ۡ
ۡۡأ ۡۡوجۡهۡهۡاۡ ۡ ۡعَۡلۡ  ۡ  ۡۡۡ

 
ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ

 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  

  ۡ
ۡ
ۡ
أۡ
 
ۡۡ ىۡۡۡۡ

ۡ
ۡمۡنۡۡۡۡبعۡدۡۡۡأ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ مۡنۡهۡمۡۡۡۡوۡۡۡ ىۡۡۡۡ    ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡٱۡ   ۡۡ ۡتقۡوۡا  ۡ ۡۡۡٱۡۡ وۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡۡ  ۡۡ ۡ سمۡعۡوۡا  ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡۡيهۡدۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡۡ لقۡوۡمۡۡۡٱۡىۡ   ۡ  ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡينۡۡٱۡۡ   ۡ  ۡ   ۡ  .[108]المائدة: ۡ﴾١٠٨ۡ 

قال تعالى:  ،ونهى عنها ،صيغة المبالغة وصفًا لأفعال ذمَّها الشارع (  وجاء الفسق فى6)
ۡۡٱۡ وۡۡۡ﴿ ۡ ۡ ۡعلۡمۡوۡاۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡۡرسۡوۡلۡ ۡفيۡكمۡ نۡ

ۡ
ۡأ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ
 
ۡۡفۡۡۡۡ   لۡۡلّۡۡۡٱۡ ۡۡيطۡيۡعكۡمۡ ۡلوۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡكثۡيۡرۡۡمنۡۡۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ

مرۡۡۡٱۡ 
ۡ
ۡ ۡلۡۡ  ۡ
  ۡۡۡ ۡۡولۡۡكۡنۡۡ ۡلعۡنۡتۡمۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡإلۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  ۡۡ ۡ ۡحبۡبۡۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡكمۡ  ۡ ۡۡ لۡۡيۡمۡنۡۡۡٱۡ    ۡ ۡ  

 ۡۡ
ۡۡ وزۡيۡنۡهۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ ۡ ۡقلۡوۡبكۡمۡۡۡوكۡرۡهۡۡۡإلۡۡۡۡۡ فۡۡۡۡۥۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ

 ۡ ۡكمۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لكۡفۡرۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلفۡسۡۡوقۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡلعۡصۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ ياۡنۡۡۡۡ   ۡ ۡ ولۡئۡۡكۡۡۡهۡۡۡۡ 
ۡ
ۡۡ أ ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لرشۡۡدۡوۡنۡۡٱۡۡ مۡۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  .[7]الحجرات: ۡ﴾٧ۡ
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ۡۡ﴿قال تعالى:  ،صيغة المبالغة كذلك وصفًا لواقع التسمية بغير المؤمن ( وجاء فى7) يهۡاۡۡۡ ىۡ
ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡ

ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱ ۡ نۡيكۡوۡنوۡاۡۡخۡۡۡۡ  
ۡ
ۡۡقوۡمۡۡۡمنۡۡۡقوۡمۡۡۡعۡسۡۡۡأ ۡۡلَّۡۡيسۡۡخرۡ ۡۡ ءاۡمنۡوۡا ۡ ۡۡ  ۡۡ  ۡ  ۡۡۡ
 
ۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡمۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡمنۡۡهۡمۡۡۡولَّۡۡۡنسۡاۡءۡ ۡ راۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ نۡيكۡنۡۡۡخۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ نۡنسۡۡاۡءۡۡۡعۡسۡۡۡأ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ
 
ۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡراۡۡۡ ىۡۡۡۡۡۡ    ۡ

ۡمنۡۡهۡنۡۡۡۡولَّۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡۡۡ نفسۡۡكمۡۡۡولَّۡۡۡتنۡاۡبزۡوۡاۡۡب
ۡ
ۡ ۡتلۡمۡزۡوۡاۡۡۡأ

 ۡۡۡ  ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 
ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ لقۡۡبۡۡۡۡٱۡ 

ۡ
ۡ لۡۡ  ۡ   ۡ
 ۡ ۡبئۡسۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ ۡمۡۡۡ سۡۡۡۡ لۡۡۡٱۡ  ۡ ۡلفۡسۡۡوقۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡبعۡدۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ لۡۡيۡمۡنۡۡۡۡٱۡ   ۡ   ۡ ۡ  

ولۡئۡۡكۡۡۡهمۡۡۡۡۡۡ 
ۡ
ۡۡومۡنۡۡلمۡۡۡيتۡبۡۡۡفأۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ

ۡۡ لظۡلۡمۡوۡنۡۡٱ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ لَۡجۡۡۡٱ﴿، وقوله تعالى: [11]الحجرات: ۡ﴾١١ۡ شهۡرۡۡۡمعۡلۡوۡمۡتۡۡۡۡۡۡ  
ۡ
ۡ أ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡفمۡنۡۡفرۡضۡۡۡفيۡهنۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡۡ لَۡجۡۡۡٱۡ  ۡفلۡۡۡرفۡثۡۡۡولَّۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ

ۡفۡۡ ۡجدۡاۡلۡ ۡولَّۡۡ ۡفسۡۡوقۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ   ۡلَۡجۡۡۡۡۡٱۡۡ  ۡخۡۡۡۡ   ۡۡمنۡۡ ۡتفۡعۡلۡوۡا ۡۡ ومۡاۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡيعۡلۡمۡهۡ ۡر  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡخۡۡۡۡ   لۡۡلّۡۡۡٱۡ  ۡۡفإۡنۡۡ ۡۡ وتۡزۡوۡدۡوۡا ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ

 ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡرۡ ۡ لزاۡدۡۡٱۡ  ۡ  ۡ ۡ لتقۡوۡىۡۡۡۡٱۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ تقۡوۡنۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ ولۡۡۡۡ ىۡ
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ

لبۡۡبۡۡۡٱ
ۡ
ۡۡ لۡۡ   ۡ
 ۡ
 .[197البقرة: ]ۡ﴾١٩٧ۡ  

يعيشها إبليس بعد ان رفض    وصفًا لواقع الحياة التى   ى صيغة الفعل الماض  جاء فى( كما  8)
ۡۡ﴿الامتثال لأمر الله بالسجود لآدم  ۡللۡمۡلۡئۡۡكۡةۡ ۡوَإِذۡۡقلۡنۡاۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡ

 ۡ ۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ ۡسۡجدۡوۡاۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡۡإلَّۡۡۡۡإبۡلۡيۡسۡۡكَۡنۡۡمنۡۡ ۡلِأٓدمۡۡۡفسۡۡجدۡوۡاۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡۡۡ   ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ لۡۡنۡۡۡۡٱۡ  
 ۡۡۡ

ۡۡۡ مرۡۡۡربۡ
ۡ
أۡ ۡ  ۡففۡسۡۡقۡۡعنۡۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ فتۡتۡخۡذۡوۡنۡۡۡۡۡ  ۦۡۡۡۡۡ هۡۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ ۡأ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ وذۡرۡيۡۡتۡهۡۡۡۡۡۥۡ هۡۡۡۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ولِۡۡاۡءۡۡۡمنۡۡدوۡنۡۡۡۡۡ ۥۡۡۡۡ 

ۡ
ۡأ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡ ۡ

 ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡوهۡمۡۡۡلكۡمۡۡۡعدۡوۡۡۡۚۡۡبئۡسۡۡۡللۡظۡلۡمۡينۡۡبدۡلۡاۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ ۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ]الكهف:  ۡۡ﴾٥٠ۡ 

، ومن هذا  : أعرض عنه ورفضه. ومعنى فسق هنا الإعراض والرفض، ففسق عن أمر ربه[50
فمۡنۡۡكَۡنۡۡمؤۡمۡنۡاۡ﴿المعنى قوله سبحانه:  

ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ
 
ۡمنۡۡ كۡۡۡۡۡۡ ۡۡ كَۡنۡۡفاۡسقۡاۡۡۡلَّۡۡيسۡۡتوۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡ  ۡ .فلفظ الفسق هنا [18]السجدة: ۡۡ﴾١٨ۡ نۡۡۡۡۥۡ 

بمعنى الكفر والجحود كما أمر   ى الكفر والجحود، فه مقابلة الإيمان دلالة على أنه يعنى جاء فى 
 الله به. 

حديث الرسول وصفًا لفعل معين  مادة )فسق( جاءت فى ،السُّنة النبوية المطهرة ونجد فى
رسول وصفًا لفعل معين قد يقع من المسلم قصد أو بغير حذر فيه مقصد ث الحدي  جاءت فى

مسند ابن  ]قال صلى الله عليه وسلم: » سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر«  ،الشارع ونهى عنه الرسول

 . [835شيبة:ح أبى
عنه،   ىسبيل النه صيغة المصدر وصفًا لفعل قد يقع من المؤمنين على وجاءت المادة فى

ۡ ۡحرۡمۡۡتۡۡۡعلۡۡۡ﴿  والتحذير منه، قال تعالى   ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡكمۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لمۡۡۡٱۡ  ۡۡ تةۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡ لدمۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ  ۡولَۡۡمۡۡۡۡۡ   ۡ   ۡ ۡ ۡلۡۡنۡزيۡرۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  
هلۡۡۡلغۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ ومۡاۡۡۡأ  ۡۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ ۡبهۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ ۡرۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡ لمۡنۡخۡنۡقۡةۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۦۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ

ۡ ۡلمۡوۡقۡوۡذةۡۡۡٱۡ وۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لمۡتَۡۡدۡيۡۡةۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ   ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ لنطۡيۡحةۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ كلۡۡ
ۡ
ۡۡأ ۡومۡاۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ ۡ  ۡ ۡۡ لسۡبعۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡذكۡۡۡۡۡ ۡماۡ ۡۡ إلَّۡۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡعَۡلۡ ۡذبۡحۡۡ ۡۡومۡاۡ ۡتمۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ لنصۡۡبۡۡٱۡ   ۡ  ۡۡۡۡ نۡت

ۡ
ۡۡ ۡوأۡ ۡ
 
ۡ  ۡۡۡ ۡۡ ۡسۡتقۡسۡمۡوۡا  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ زلۡمۡۡۡۡۡٱۡ بۡ

ۡ
ۡ لۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ
  ۡۡ

ۡۡ ۡۡفسۡۡقۡ ۡ ذلۡۡكۡمۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ لِۡوۡمۡۡۡٱۡ   ۡ   ۡۡۡ ۡيئۡسۡۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ  ۡ ۡۡوۡۡۡۡ   ۡتَۡشۡۡوهۡمۡ ۡۡفلۡۡ ۡديۡنكۡمۡ ۡۡمنۡ ۡۡ كفۡرۡوۡا ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ خشۡۡونۡۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لِۡوۡمۡۡۡٱۡۡ   ۡ ۡۡديۡنكۡمۡۡۡۡۡ   ۡلكۡمۡ كمۡلۡتۡۡ
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ

ۡعلۡۡۡ تمۡمۡتۡۡ
ۡ
ۡ ۡوأۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡنۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡ ۡكمۡ  ۡ ۡعمۡتۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ ۡورۡضۡۡيتۡۡلكۡمۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لۡۡسۡلۡمۡۡۡۡٱۡ    ۡ  ۡ  

 ۡۡۡ ۡۡفمۡنۡۡ ۡديۡناۡ  ۡ  ۡ
 ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ضۡطۡرۡۡٱۡ ۡ  ۡ ۡۡ مَۡمۡصۡۡةۡۡغۡۡۡۡ فۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡفإۡنۡۡ ثۡمۡۡ ۡرۡۡمتۡجۡاۡنفۡۡۡلۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ   

 ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ 
ۡۡ غفۡوۡرۡۡرحۡيۡمۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡ  ۡ  .[3]المائدة: ۡ﴾٣ۡ 

ۡۡ﴿وقال سبحانه:  ۡۡيذۡكۡرۡ ۡلمۡ ۡۡممۡاۡ كلۡوۡا
ۡ
ۡتأۡ ۡولَّۡۡ  ۡ

 ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡ سمۡۡۡٱۡ  ۡ ۡعلۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡۡ  ۡۡ هۡۡوَإِنهۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡۡ ۡ ۡۡۥۡ  ۡلفۡسۡۡقۡۡۡوَإِنۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لشۡۡٱۡ  ۡۡۡ ۡۡ طينۡۡۡ ىۡ ۡإلۡۡۡۡۡۡ  ۡلِۡوۡحوۡنۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ   ۡ

ولِۡۡاۡئۡهۡمۡۡۡلِۡجۡۡۡۡ
ۡ
ۡ  ۡأ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  

 ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
طۡعتۡمۡوۡهمۡۡۡإنۡكۡمۡۡۡۡ

ۡ
ۡدلۡوۡكمۡۡۡۡوَإِنۡۡأ  ۡ  ۡ   ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ لمۡشۡۡۡكۡوۡنۡۡۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  .[121]الأنعام: ۡ﴾١٢١ۡ 
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ومعنى الكفر، قال الفسق المطلق صيغة اسم الفاعل محتملًا لمعنى  وجاء لفظ الفسق فى
ۡۡ﴿تعالى:  ۡۡ ىۡ يهۡاۡ

ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ ۡ نۡتصۡۡيۡۡ  

ۡ
ۡۡأ ۡۡفتۡبۡيۡنۡوۡاۡ ۡۡبنۡبۡإۡ ۡۡإنۡۡجاۡءۡكۡمۡۡۡفاۡسقۡۡ ۡءاۡمنۡوۡاۡ  ۡ  ۡۡۡ
 
ۡۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡفعۡلۡتۡمۡۡۡۡ  ۡۡماۡ ۡبِۡهۡلۡۡةۡۡۡفتۡصۡۡبحۡوۡاۡۡعَۡلۡ ۡۡقوۡمۡاۡۡ ۡبوۡا  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ    ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ   ۡ ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ  ۡ

ۡۡ نۡدۡمۡينۡۡ  ۡ  ۡ  .[6]الحجرات: ۡ﴾٦ۡ  
ذلك من   ى وقد يأت  ،بالفتنة بين الناس بقصد الفساد والإفساد  ىفالفاسق هنا هو من يمش 

 من غير المؤمن. ىمؤمن فاسق، وقد يأت
ۡۡ ثمۡۡۡقفۡۡۡ﴿وصفًا لمؤمن عاصٍ، قال تعالى:    ىوقد يأت  ۡ ۡ  ۡ ۡۡءاۡثرۡۡهۡمۡۡبرۡسۡلۡنۡاۡۡوقۡفۡۡۡۡ نۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡ اۡعَۡلۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡ  

  ۡ ۡۡناۡۡبعۡيۡسۡۡۡۡ ىۡۡۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ بنۡۡۡٱۡ ۡۡۡ  ۡمرۡيۡمۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

ۡۡ وءۡاۡتۡۡ ۡ ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡنۡهۡ  ۡ ۡۡٱۡ   ۡ  ۡلۡۡنجيۡلۡ ۡ  ۡ  
ۡوجۡعۡلۡنۡاۡۡفۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡقلۡوۡبۡۡۡۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ  ۡ ۡۡ ۡتبۡعۡوۡهۡۡٱۡۡ    ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ فةۡۡۡورۡحۡۡۡةۡۡۡۡورۡهۡبۡاۡنيۡةۡ

ۡ
ۡرأۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ ۡبتۡدۡعۡوۡهاۡٱۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ماۡۡكتۡبۡنۡۡهۡاۡۡعلۡۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡهمۡۡۡإلَّۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡٱۡ  ۡ ۡبتۡغۡاۡ  ۡ  ۡ ۡءۡۡۡ   ۡ

ۡرضۡۡونۡۡۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡفمۡاۡۡرعۡوۡهۡاۡۡحقۡۡۡرعۡۡيتۡهۡاۡۡۡفۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ ۡۡناۡۡۡ ىۡۡۡۡۡ ۡاتۡۡۡ ۡ ۡۡۡۡۡ  ۡ جرۡهۡمۡۡۡۡوۡۡۡۡ  
ۡ
ۡۡ ءاۡمنۡوۡاۡۡمنۡهۡمۡۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ كثۡيۡرۡۡمنۡۡهۡمۡۡۡفسۡۡقۡوۡنۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ  . [27]الحديد: ۡ﴾٢٧ۡ 

 الآية دليل على أن المراد بالفاسقين هنا بعض المؤمنين من العصاة. فالاستثناء فى
ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡوۡنۡۡٱ﴿لحصر، قال تعالى:وجاء وصفًا للمنافقين على سبيل ا ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡۡفۡقۡۡتۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡبعۡضۡۡهمۡۡمنۡۡۡۡبعۡضۡۡۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

ۡۡ مرۡوۡنۡۡب
ۡ
ۡۡ ۡيأۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ ۡ ۡلمۡنۡكرۡۡۡٱۡ 

 ۡ ۡ  ۡ ۡويۡنۡهۡوۡنۡۡۡعنۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡلمۡعۡرۡوۡفۡۡٱۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ
ۡ
ۡويۡقۡبۡضۡۡونۡۡأ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ديۡهۡمۡۡۡۡنسۡۡواۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡفنۡسۡيۡهۡمۡۡۡۡإنۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡهمۡۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ٦٧﴾ۡ

 . [67]التوبة: 
الكتاب والسُّنة أنها قد تعددت   موارد المادة اللغوية )ف س ق( فى  خلال تتبع ويتضح من  

 كل هذه الموارد من ناحيتين:  وتنوعت دلالتها فىمواردها، 
صيغة الفعل  أولًا: تنوعت مواردها من حيث الصيغ الاشتقاقية، فجاءت فى ( 1)

  صيغة اسم (، وجاءت فىنو ق)فسق(، والفعل المضارع )يفسقون، تفس  ىالماض
صيغة المصدر   صيغة المبالغة )فسوق(، وفى فاسقون، فاسقين(، وفىالفاعل )

 )فسْق( بسكون عين الكلمة. 
وهذا التنوع له دلالته من حيث مجيء الصيغة وصفًا لازمًا للفعل، ولمن يقوم بالفعل 

 أو الأكل مما لم يذكر اسم الله  )ذلكم فسق(، و)إنه لفسق(، فإن الذبح لغير الله
للفعل ولكل من قام به إلاَّ ما  ىنه فسق؛ وذلك وصف ذاتالقرآن بأليه وصفه ع

ۡۡ لِۡوۡمۡۡۡٱ﴿استثناه الشارع، مثل طعام الذين آوتوا الكتاب، قال تعالى:   ۡ ۡلكۡمۡۡۡۡۡ   حلۡۡ
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ

ۡ لطۡيبۡۡۡتۡۡۡۡٱ  ۡ   ۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡۡوطۡۡعاۡمۡۡۡۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ  ۡ وتوۡاۡۡۡۡۡۡ  
ۡ
ۡۡ ۡۡأ  ۡۡ
 
ۡلكۡتۡۡبۡۡۡٱۡ  ۡ   ۡ  ۡ لۡكۡمۡۡۡوطۡۡعاۡمكۡمۡۡۡۡۡۡ  ۡۡ حلۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ لۡهۡمۡۡۡۡوۡۡۡۡۡ  ۡۡ حلۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ ۡ ۡلمۡحۡصۡۡنۡتۡۡۡٱۡ    ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡمنۡۡۡۡۡۡۡ   ۡ ۡ ۡلمۡؤۡمۡنۡۡتۡۡۡٱۡ    ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ

ۡ ۡلمۡحۡصۡۡنۡتۡۡۡٱۡ وۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡمنۡۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ  ۡ   ۡۡۡۡ وتوۡا
ۡ
ۡأ  ۡۡ  ۡۡ
 
ۡلكۡتۡۡبۡۡۡٱۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡۡءاۡتۡۡۡۡ  ۡإذۡاۡ ۡقبۡلۡكۡمۡۡ ۡ ۡۡ ۡمنۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ جۡۡۡ ىۡۡۡۡ 

ۡ
ۡأ ۡۡ تمۡوۡهنۡۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ ورهۡنۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡغۡۡۡۡ ۡۡ مُۡصۡۡنيۡۡن ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡرۡۡۡ ىۡۡۡۡ    ۡ
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ۡمتۡخۡذۡۡۡ ۡولَّۡۡ ۡۡ مسۡۡفۡحۡيۡۡن  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡب ۡيكۡفۡرۡ خدۡاۡنۡۡۡومۡنۡ
ۡ
ۡۡ ۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لۡۡيۡمۡنۡۡۡٱۡۡ   ۡ ۡ  

ۡحۡۡۡۡ  ۡۡ فقۡدۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡعمۡلۡهۡۡۡۡ  ۡۡ بطۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡفۡۡۡۥۡ  ۡوهۡوۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡرةۡۡۡۡ خۡۡۡلۡأٓٱۡۡ  ۡۡمنۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ
ۡۡ لخۡۡسِۡۡيۡنۡۡٱ ۡ   ۡ   ۡ صيغة المبالغة )فسوق( يكون   ، وكذلك مجيء المادة فى[5]المائدة: ۡ﴾٥ۡ 

نفس  وصفها القرآن، وفى الوصف بها وصفًا لازمًا للفعل إذا وقع على حالته التى
.. .أو الاضطرار  ،الوقت يكون وصفًا للفاعل إذا انتفت عنه الموانع كالجهل بالحكم

شهۡدۡوۡاۡۡۡإذۡاۡۡتبۡاۡيعۡتۡۡۡ﴿:  تعالى  قوله   إلخ، كما فى
ۡ
ۡۡ وأۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ ۡۡ ولَّۡۡۡيضۡۡارۡۡۡكَۡتبۡۡۡولَّۡۡۡشهۡيۡدۡۡۡوَإِنۡتفۡعۡلۡوۡاۡۡفإۡنۡهۡۡۡۡۡۡ  مۡۡۡۡۡ    ۡۡ ۡ

 ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡۥۡ 

ۡۡ فسۡۡوقۡۡۡبكۡمۡۡۡۡوۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡۡٱۡ  ۡۡ ۡتقۡوۡا  ۡ ۡ  ۡويۡعۡلۡۡۡۡۡۡۡ   لۡۡلّۡۡۡٱۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡۡمكۡمۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ بكۡلۡۡۡۡشۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡۡ   لۡۡلّۡۡۡٱۡ   ۡ ۡ  
 ۡ  ۡ ۡۡ ءۡۡعلۡيۡمۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ قول   ، وفى[282]البقرة:  ۡۡ﴾٢٨٢ۡ 

، فإن الفعل إذا وقع ]سبق تخريجه[لم فسوق، وقتاله كفر«  الرسول صلى الله عليه وسلم: »سباب المس 
على حقيقته هذه يكون فسقًا ويكون هذا الوصف صفة لازمة لنفس الفعل 

 وللفاعل أيضًا.
صيغة الفعل المضارع أو اسم الفاعل فإن دلالة اللفظ    اللغوية فىوإذا جاءت المادة  

الكريمة وما سبقها  العام للآية  ضوء السياق    معناه فى  يجب أن يفُهمَ هذه الحالة    فى
جاءت فيه الآية بصدده، فقد يكون   ىضوء سبب النزول الذ من آيات، وفى

شهۡرۡۡۡمعۡلۡوۡمۡتۡۡۡۡفمۡنۡۡۡۡ جۡۡۡۡ  لَۡۡۡۡٱ﴿قال تعالى:  ،الفسق وصفًا لفعل المعصية يقع من المؤمن
ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ   ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ

ۡ ۡفرۡضۡۡۡفيۡهنۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لَۡجۡۡۡٱۡ  ۡفۡۡۡۡ   ۡجدۡاۡلۡ ۡولَّۡۡ ۡفسۡۡوقۡ ۡولَّۡۡ ۡرفۡثۡۡ ۡفلۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ   ۡلَۡجۡۡۡۡۡٱۡۡ  ۡخۡۡۡۡ   ۡۡمنۡۡ ۡتفۡعۡلۡوۡا ۡۡ ومۡاۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡيعۡلۡمۡهۡ ۡر  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡۡ   لۡۡلّۡۡۡٱۡ 

ۡۡ وتۡزۡوۡدۡوۡاۡۡفإۡنۡۡۡخۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡرۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡ لزاۡدۡۡٱۡ  ۡ  ۡ ۡ لتقۡوۡىۡۡۡۡٱۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ تقۡوۡنۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ ولۡۡۡۡ ىۡ

ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ
 
لبۡۡبۡۡۡٱۡۡ

ۡ
ۡۡ لۡۡ   ۡ
 ۡ
، وقد يكون وصفًا [197]البقرة: ۡ﴾١٩٧ۡ  

ۡ﴿لفعل يقع من الكافر أ وصفا للكافر نفسه، قال تعالى: 
ۡ
ۡۡأ ۡولَّۡۡۡتصۡۡلۡۡۡعَۡلۡ
 
ۡۡ    ۡ ۡ  

 ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡحدۡۡۡمنۡۡهۡمۡۡۡ   ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ

بۡۡ
ۡ
ۡ ۡماۡتۡۡأ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡۡۡ ۡۡقبۡۡۡهۡ ۡ  ۡداۡۡولَّۡۡۡتقۡمۡۡۡعَۡلۡ  ۡ  ۡ ۡ  

  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡ ۡإنۡهۡمۡۡۡكفۡرۡوۡاۡۡبۡۡۡۡۡ  ۦۡۡۡۡۡ 
 ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡورۡسۡوۡلۡۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ومۡاۡتوۡاۡۡوهۡمۡۡۡۡۡۦۡ   ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡ فسۡۡقۡوۡنۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ، [84]التوبة:  ۡۡ﴾٨٤ۡ  

ۡوعۡدۡۡۡ﴿وقوله سبحانه:   ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  ۡ ۡۡۡ ءاۡمنۡوۡاۡۡمنۡكمۡۡۡوعۡمۡلۡوۡاۡۡۡۡ    ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ لصۡلۡحۡۡتۡۡۡٱۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ ليۡسۡۡتخۡلۡفۡنۡهۡمۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ رۡضۡۡٱۡۡ فۡۡۡۡۡ 
ۡ
ۡلۡۡ  ۡ ۡ
  ۡۡ

ۡۡۡكمۡاۡۡۡ  ۡ ۡستۡخۡلۡفۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡۡۡ  ۡ ۡۡ منۡۡقبۡلۡهۡمۡۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لۡهۡمۡۡۡديۡنهۡمۡۡۡۡۡۡۡ  ۡ ۡۡولِۡۡمۡكۡنَۡۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ   ۡ  ۡ   ۡ ۡ رتۡضۡۡۡۡٱۡۡىۡ  لَّۡۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡلهۡمۡۡۡولِۡۡبۡدۡلۡۡۡنهۡمۡۡمنۡۡۡبۡعۡدۡۡۡخوۡفۡهۡمۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  
 ۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

منۡاۡۡۡيعۡبۡدۡوۡننۡۡۡ
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
يۡشۡۡۡكۡوۡنۡۡبۡۡۡۡۡ ۡلَّۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ

 ۡ
  ۡ  ۡۡ ولۡئۡۡكۡۡۡۡ  ۡۡۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ شۡۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡ ۡاۡۡومۡنۡۡكفۡرۡۡۡبعۡدۡۡۡذلۡۡكۡۡۡفأۡ  ۡ

  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡهمۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡٱۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  . [55]النور:  ۡۡ﴾٥٥ۡ 

د دلالاتها واختلاف المراد  تعدُّ و ترتب على تنوع موارد المادة اللغوية  والأمر الثانى ( 2)
 منها:  

 القرآن الكريم.   فهل المراد من الفسق الكفر والخروج عن الملة؛ حيث ورد فى (أ)
عنى  بهذا الم ىأم المراد من الفسق )المعصية( صغيرة كانت أو كبيرة، وه (ب )

تكون شاملة للكفر باعتباره أكبر الكبائر. فليس بعد الكفر ذنب،    انىالث
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»ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟« ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله،  قال صلى الله عليه وسلم: »
ألا   -ا فقال  وجلس وكان متكئً   -قال: »الإشراك بالله، وعقوق الوالدين  

صحيح  ] «كتوقول الزور«، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته س

، فجعل الشرك معصية كبرى، وعطف عليها بقية [ 5977: ح ى لبخار ا
 الأخرى.  ىالمعاص

موارد مادة )فسق( يفرض سؤالًا مهم ا لا بد من التعرُّض له   والتعدد فى وهذا التنوع
المفهوم  له والمتداخلة معه فى ةتوضيحًا لعلاقة مصطلح الفسق بغيره من المصطلحات المشابه

 كثير من الآيات.  فىوالدلالة 
ۡ۞إنۡۡۡ﴿، قال تعالى: لقد ورد لفظ الفسق مرادًا به الكفر والجحود أحياناً ف ( 1)  ۡ ۡلَّۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡۡ   ۡ

ۡ يسۡۡتحۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ماۡۡۡۡۡۡ 
ۡ
نۡيضۡۡۡبۡۡۡمثۡلۡۡۡماۡۡبعۡوۡضۡةۡۡفمۡاۡۡفوۡقۡهۡاۡۡۡفأۡ

ۡ
ۡۡۡأ  ۡ

 
ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ  ۡۡۡ

 
ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ ۡ نهۡۡۡۡۡۡۡ  

ۡ
ۡۡءاۡمنۡوۡاۡۡفيۡعۡلۡمۡوۡنۡۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ لَۡقۡۡۡٱۡ  ماۡۡۡۡۡ  

ۡ
ۡۡمنۡۡربۡهۡۡمۡۡۡۡوأۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ

راۡدۡۡۡۡ نۡۡۡيۡ  لَّۡۡۡۡٱ
ۡ
ۡ ۡكفۡرۡوۡاۡۡفيۡقۡوۡلوۡنۡۡماۡذاۡۡۡأ ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡبهۡۡذۡاۡۡمثۡلۡۡۡۡيضۡۡلۡۡبۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

 ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ   ۡ ۡ ۡكثۡيۡراۡۡويۡۡۡۡۦۡ هۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡۡ هدۡۡۡۡ  ۡ بهۡۡۡۡىۡ  ۡكثۡيۡراۡۡۡومۡاۡۡيضۡۡلۡۡۡۦۡ   ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

ۡ ۡبهۡۡۡ ۡۡإلَّۡۡۡۡۡۡۡ ۦۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ تصدر عنه    ى؛ ذلك أن الكافر قد أنكر الأصل الذ[26]البقرة:  ۡۡ﴾٢٦ۡ 
فلا توجد عنده محظورات يستمد منها   الأحكام الشرعية، وجحد وجوبها شرعًا،

يستحل كل ما حرمه الشرع من الزنا والربا وأكل  والشرعية، فه هذه الأسماء
معاملات اجتماعية مباحة    ىهذا وهذا فسقًا، وإنما ه  ىالأموال بالباطل، ولا يُسم

 سقًا بالإضافة إلى كونه يسمى كافراً. عنده، ومن هنا فإن كل كافر يسمى فا
مرادًا به الدلالة على المعصية الواقعة من المؤمن أحيانًا، كما  فظ الفسق  كما ورد ل ( 2)

ۡۡ لَۡجۡۡۡٱ﴿قوله سبحانه:  فى   ۡۡۡ شهۡرۡۡۡمعۡلۡوۡمۡتۡۡۡۡفمۡنۡۡفرۡضۡۡۡفيۡهنۡۡ
ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ   ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لَۡجۡۡۡٱۡ ۡفلۡۡۡرفۡثۡۡۡولَّۡۡۡفسۡۡوقۡۡولَّۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ

ۡجدۡاۡلۡۡفۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ   ۡلَۡجۡۡۡۡۡٱۡۡ  ۡتفۡعۡلۡوۡاۡۡمنۡۡۡخۡۡۡۡ   ۡۡ ومۡاۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡرۡۡيعۡلۡمۡهۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡفإۡنۡۡۡخۡۡۡۡ   لۡۡلّۡۡۡٱۡ  ۡۡ وتۡزۡوۡدۡوۡا ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡرۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡ لزاۡدۡۡٱۡ  ۡ  ۡ ۡ لتقۡوۡىۡۡۡۡٱۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ تقۡوۡنۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ ولۡۡۡۡ ىۡ

ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ

لبۡۡبۡۡۡٱ
ۡ
ۡۡ لۡۡ   ۡ
 ۡ
 .[197]البقرة: ۡ﴾١٩٧ۡ  

صيغة القصر والحصر كما يقول علماء البلاغة وبأسلوب قاطع وصفًا   كما ورد فى ( 3)
ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡوۡنۡۡٱ﴿لازمًا للمنافقين، قال تعالى:  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡۡفۡقۡۡتۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ بعۡضۡۡهمۡۡمنۡۡۡۡۡۡ    ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ مۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ ۡبعۡضۡۡۡۡيأۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ۡۡ ۡروۡنۡۡب  ۡ ۡ ۡۡ لمۡنۡكرۡۡۡٱۡ 

 ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ
ۡ ۡعنۡۡ ۡويۡنۡهۡوۡنۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡلمۡعۡرۡوۡفۡۡٱۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ

ۡ
ۡأ ۡويۡقۡبۡضۡۡونۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡۡنسۡۡوا ۡۡ ۡديۡهۡمۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  ۡۡۡإنۡۡ ۡفنۡسۡيۡهۡمۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ ۡهمۡ  ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ٦٧﴾ۡ

 . [67]التوبة: 
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 هنا هو:  ىوالسؤال الضرور  
 ما علاقة الفسق بالكفر؟ ( 1)
 وما علاقة الفسق بالنفاق؟ ( 2)
وما علاقة النفاق بالكفر؟ هل هما متماهيان؟ فيكون الفسق كفراً على سبيل  ( 3)

نفاقاً. وما نوع العلاقة بين المصطلحات العموم، ويكون النفاق فسقًا والفسق 
 الثلاثة؟ 

 بين الكفر والفسق:( 1)
الكتاب والسُّنة نجد أن   والجواب عن ذلك أنه عندما نأمل موارد المادة اللغوية )فسق( فى

ين الآخرين )الكفر والنفاق( علاقة عموم وخصوص، ويتضح  لعلاقة بين الفسق والمصطلحا
  ذلك جليًا من خلال تتبُّع الآية الوارد فيها مصطلح )الفسق( ومعرفة سبب نزولها، والواقعة التى

ة بين المصطلحات قد بينن أن العلاق ىالحصر  ى، وهذا المنهج الاستقرائالآية حدث عنهاتت
 قة عموم وخصوص مطلق، كما يقول المناطقة.الكفر، النفاق، الفسق( علاالثلاثة )

وبناءً على ذلك نجد أن الكفر يشمل الفسق وزيادة، والفسق لا يشمل الكفر. فكل كافر 
؛ لأنه يستحلُّ كل معصية صغيرة كانت  بهذا الوصف المطلق ويوصفيصح أن يسمى فاسقًا، 

 . ليست لديه محرمات أصلًا أو كبيرة، ف
القرآن الكريم بحق الكافر شامل للفاسق   ن الكفر هو أكبر الكبائر، وإن الوعيد الوارد فىإف

ۡۡ﴿من باب أولى، قال تعالى:  ۡۡقبۡۡۡهۡ ۡۡعَۡلۡ ۡولَّۡۡۡتقۡمۡ بدۡاۡ
ۡ
حدۡۡۡمنۡۡهۡمۡۡماۡتۡۡأ

ۡ
ۡۡأ ۡ  ۡولَّۡۡۡتصۡۡلۡۡۡعَۡلۡ  ۡ  ۡ ۡ  

  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ

 
ۡۡ    ۡ ۡ  

 ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡبۡۡۡۡ  ۦۡۡۡۡۡ  ۡۡ ۡإنۡهۡمۡۡۡكفۡرۡوۡا
 ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ 

ۡ  ۡورۡسۡوۡلۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡومۡاۡتوۡاۡۡوهۡمۡۡۡفۡۡۡۡۦۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡ سقۡوۡنۡۡۡ  ۡ  ۡ  . [84]التوبة: ۡ﴾٨٤ۡ 
فمۡنۡۡكَۡنۡۡمؤۡمۡنۡاۡۡكمۡنۡۡكَۡنۡۡفاۡسقۡاۡۡۡلَّۡۡيسۡۡتوۡۡۡ﴿ وقال سبحانه: 

ۡ
ۡۡ أ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ
 
، وقال سبحانه:  [18]السجدة: ۡ﴾١٨ۡ نۡۡۡۥۡ

﴿ۡ ۡكذۡلۡۡكۡۡۡحقۡتۡۡۡكَۡمۡتۡۡۡربۡكۡۡۡۡعَۡلۡ   ۡ ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ  ۡ نهۡمۡۡۡۡۡ  
ۡ
ۡۡ فسۡۡقوۡاۡۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡۡيؤۡمۡنۡوۡنۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  . [33]يونس: ۡ﴾٣٣ۡ 

غير ذلك من الآيات دالٌّ على أن الموصوف به كافر، والفعل الواقع   فلفظ الفسق هنا وفى
 منه كفر.
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ن يكون وصف الفسق شاملًا للكفر أو الفسق ومعناه أولا يلزم من شمول الكفر للفظ 
لأن القرآن الكريم قد وصف بعض أفعال المؤمنين بأنها فسق ولم يصفها بأنها كفر.   ؛دالا  عليه

ۡۡ لَۡجۡۡۡٱ﴿قال تعالى:   شهۡرۡۡۡمعۡلۡوۡمۡتۡۡۡۡفمۡنۡۡفرۡضۡۡۡفيۡهنۡۡۡۡۡۡۡ  
ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لَۡجۡۡۡٱۡ ۡفلۡۡۡرفۡثۡۡۡولَّۡۡۡفسۡۡوقۡۡولَّۡۡۡجدۡاۡلۡۡفۡۡۡۡۡ    ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ

 ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ   ۡلَۡجۡۡۡۡۡٱۡۡۡ  ۡۡۡ ومۡاۡۡتفۡعۡلۡوۡاۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ

ۡۡ منۡۡۡخۡۡ ۡ  ۡ ۡيعۡلۡمۡهۡۡۡۡ ۡرۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ وتۡزۡوۡدۡوۡاۡۡفإۡنۡۡۡخۡۡۡۡ   لۡۡلّۡۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡرۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡ لزاۡدۡۡٱۡ  ۡ  ۡ ۡ لتقۡوۡىۡۡۡۡٱۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ تقۡوۡنۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ ولۡۡۡۡ ىۡ

ۡ
ۡأ  ۡ  ۡ
 
لبۡۡبۡۡۡٱۡۡ

ۡ
ۡۡ لۡۡ   ۡ
 ۡ
. فلفظ الفسق [197ة: بقر]الۡ﴾١٩٧ۡ  

القرآن   نهى عنه القرآن من الغيبة والنميمة، وهذا كثير الورود فى ىهنا مراد به لغو الحديث الذ
ۡ ۡحرۡمۡۡتۡۡۡعلۡۡۡ﴿قوله تعالى:  الكريم )وصف بعض أفعال المؤمنين بأنها فسق(، كما فى  ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡكمۡ  ۡ ۡۡ لمۡۡۡٱۡ  ۡۡ تةۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡۡ

ۡۡ لدمۡۡۡٱۡ وۡۡۡ ۡولَۡۡمۡۡۡۡۡ   ۡ   ۡ ۡ ۡلۡۡنۡزيۡرۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  
هلۡۡۡلۡۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ ۡومۡاۡۡۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡرۡۡۡ ىۡۡۡۡ غۡۡۡۡ  ۡ بهۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ  ۡۡ لمۡنۡخۡنۡقۡةۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۦۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡوۡقۡوۡذةۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لمۡتَۡۡدۡيۡۡةۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ   ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ لنطۡيۡحةۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ ۡ  ۡ كلۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡومۡاۡۡۡأ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ لسۡبعۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡۡإلَّۡۡۡماۡۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ

ۡۡ ذكۡۡۡ ۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡتمۡۡۡومۡاۡۡذبۡحۡۡۡعَۡلۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ لنصۡۡبۡۡٱۡ   ۡ  ۡۡۡۡ نۡت
ۡ
ۡۡۡ ۡوأۡ
 
ۡ  ۡۡۡ ۡۡ ۡسۡتقۡسۡمۡوۡا  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ زلۡمۡۡۡۡۡٱۡ بۡ

ۡ
ۡ لۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ
ۡ ذلۡۡكۡمۡۡۡفسۡۡقۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ لِۡوۡمۡۡۡٱۡ   ۡ ۡيئۡسۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ  ۡ ۡۡ كفۡرۡۡۡۡۡ    ۡ ۡواۡۡمنۡۡ   ۡ ۡديۡنكۡمۡۡۡفلۡۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ

ۡۡ تَۡشۡۡوهۡمۡۡۡوۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ خشۡۡونۡۡۡۡٱۡ    ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لِۡوۡمۡۡۡٱۡۡ   ۡ تمۡمۡتۡۡۡعلۡۡۡۡۡ  
ۡ
كمۡلۡتۡۡۡلكۡمۡۡۡديۡنكۡمۡۡۡوأۡ

ۡ
ۡ ۡأ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡكمۡۡۡنعۡمۡتۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡورۡضۡۡيتۡۡلكۡمۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لۡۡسۡلۡمۡۡۡۡٱۡ    ۡ  ۡ  

ۡۡفمۡنۡۡۡۡۡ  ۡديۡناۡ  ۡ  ۡ
 ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ ۡ

ۡۡ ضۡطۡرۡۡٱ  ۡ ۡۡ مَۡمۡصۡۡةۡۡغۡۡۡۡ فۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ثۡمۡۡۡفإۡنۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡرۡۡمتۡجۡاۡنفۡۡۡلۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ   
 ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡ غفۡوۡرۡۡرحۡيۡمۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ ۡ  ۡ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: »سباب المسلم [3 المائدة:]ۡ﴾٣ۡ 

 . ]سبق تخريجه[فسوق« 
علاقة عموم  ىبأن العلاقة بينهما ه المنهج القرآنى الاستعمال يبين لنا فى وهذا التنوع فى

الخوارج   موقفوخصوص، فكل كفر فسق وزيادة، وليس كل فسق كفرًا، وهذا يوضح لنا شذوذ  
 لك قالوا: إن مرتكب كبيرة الفسق كافر.اعتبارهم أن الفسق كفر، وبناءً على ذ فى
 بين الفسق والنفاق:( 2)

فسق على سبيل وأما علاقة الفسق بالنفاق فإن القرآن الكريم قد ذكر النفاق موصوفاً بال
ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡوۡنۡۡٱ﴿قال تعالى:    ،بين المعنين  ىالتماه ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡۡفۡقۡۡتۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡۡۡۡۡ مرۡوۡنۡۡب

ۡ
ۡۡ ۡبعۡضۡۡهمۡۡمنۡۡۡۡبعۡضۡۡۡۡيأۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡكرۡۡۡٱۡ 

 ۡ ۡ  ۡ ۡويۡنۡهۡوۡنۡۡۡعنۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

ۡلمۡعۡرۡوۡفۡۡٱ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ
ۡ
ۡويۡقۡبۡضۡۡونۡۡأ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ديۡهۡمۡۡۡۡنسۡۡواۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡفنۡسۡيۡهۡمۡۡۡۡإنۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡهمۡۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ الأسلوب  بهذه [67]التوبة: ۡ﴾٦٧ۡ 

 ، ( وضمير الفصل )هم(2( )إن( المؤكدة، )1جُُع فيه من أدوات التوكيد: ) ىالحاصر الذ
ة( المنافقون هم الفاسقون. وهذا الأسلوب من أبلغ أساليب  )بأل الحاصر وتعريف الطرفين (3)

يفهم منه أن المنافقين هم الفاسقون لا غيرهم. وربما يرشح هذا المعنى الوعيد  ىالحصر الذ
ۡۡإنۡۡۡۡ﴿ توعد به القرآن الكريم المنافقين؛ حيث قال سبحانه:    ىالشديد الذ  ۡ ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ لدرۡكۡۡۡٱۡۡۡ فۡۡۡۡۡۡ   ۡ سۡۡٱۡۡۡ 

ۡ
ۡۡ لۡۡ
ۡۡ فلۡۡۡۡ    ۡۡ

ۡمنۡۡۡ  ۡ ۡ ۡلناۡرۡۡٱۡ  ۡ ۡۡولۡنۡۡتَۡدۡۡۡلهۡمۡۡۡنصۡۡيراۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  
 ۡ ۡۡ  ۡ  .[145]النساء: ۡ﴾١٤٥ۡ 
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 ( بين النفاق والكفر: 3)
 وما علاقة النفاق بالكفر، هل المنافق كافر، وكل كافر منافق؟

هنا تختلف الإجابة عما سبق فإن الكفر لا يستلزم النفاق بالضرورة، فقد يكون الكافر  
لى الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته، ونزل  مكة جاهروا بكفرهم، وأنكروا ع منافقًا وقد لا يكون، فإن كفار

ۡلكۡمۡۡۡديۡنكۡمۡۡۡولۡۡۡ﴿ : القرآن مخاطبًا لهم  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ديۡنۡۡۡۡ   .[6]الكافرون: ۡ﴾٦ۡ ۡ
عنهم القرآن الكريم    ث وقد يكون الكافر منافقًا، فيبطن الكفر، ويظهر الإسلام، كما تحد

ۡۡ﴿سورة البقرة، قال تعالى:  فى ۡلقۡوۡا ۡۡۡ وَإِذاۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ ۡ ۡۡإلۡۡۡۡشۡۡۡۡ   ۡۡءاۡمنۡاۡۡوَإِذاۡۡخلۡوۡاۡ ۡۡ ءاۡمنۡوۡاۡۡقاۡلوۡاۡ ۡ   ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡ ۡ ۡۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ ۡ  ۡۡ ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡۡ ۡۡإنۡاۡۡمعۡكۡمۡۡۡۡ ىۡ ۡطيۡنهۡمۡۡۡقاۡلوۡاۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡۡ  ۡۡ ۡ  ۡۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ
ۡۡ إنۡمۡاۡۡنَۡنۡۡۡمسۡۡتهۡزۡءۡوۡنۡۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  

 ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  . [14]البقرة: ۡ﴾١٤ۡ 
ۡقلۡوۡبهۡمۡۡمرۡضۡۡۡفزۡاۡدهۡمۡۡۡۡۡ فۡۡۡ﴿وقال القرآن عنهم:   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡۡ

 ۡ لِۡمۡۡۡبمۡاۡۡكَۡنوۡاۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ 
ۡ
ۡۡۡ مرۡضۡۡاۡۡولۡهۡمۡۡۡعذۡاۡبۡۡأ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ يكۡذۡبۡوۡنۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ١٠﴾ۡ

 .[10]البقرة: 
 بين الكفر والنفاق ولا تلازم بينهما كما سبق. منفكةفبينَّ القرآن أن الجهة 

آية  ، قال صلى الله عليه وسلم: »قفبعض الموا  لكن قد يجتمع النفاق مع الإيمان، فيكون المؤمن منافقًا فى
،  33ح: ى صحيح البخار ] «المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

 . [59وصحيح مسلم: ح
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن  وقال عليه السلام: »

حدث كذب، وإذا عاهد غدر،  كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا  
 . [34: ح ىصحيح البخار ]« وإذا خاصم فجر

منافق فاسق، كما يتبادر ذلك بالنظرة   هذا الفهم يطرح سؤالًا هل كل فاسق منافق، وكل
 إلى منطوق الآية؟الأولى 

أسباب النزول للآيات القرآنية نجد أن وصف النفاق الوارد هنا خاص   ولكن بالنظر فى
  ى بالمنافقين الذين نقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بشأنهم محذراً الرسول من أن يصل 
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حدۡۡۡمنۡۡهۡمۡۡ﴿، قال تعالى: م، ولا يقم على قبرهمعليهم إذا ماتوا، ولا يشيع جنازته
ۡ
ۡۡأ ۡۡولَّۡۡۡتصۡۡلۡۡۡعَۡلۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ    ۡ ۡ  

 ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ

ۡۡۡ مۡۡۡ ۡۡقبۡۡۡهۡ بدۡاۡۡولَّۡۡۡتقۡمۡۡۡعَۡلۡ
ۡ
ۡ  ۡاتۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ  

  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ ۡإنۡهۡمۡۡۡكفۡرۡوۡاۡۡبۡۡۡۡ  ۦۡۡۡۡۡ

 ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡورۡسۡوۡلۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ومۡاۡتوۡاۡۡوهۡمۡۡۡفسۡۡقۡوۡنۡۡۡۦۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡۡ  ۡ  .[84]التوبة: ۡ﴾٨٤ۡ 
ۡۡ ستۡغۡفۡرۡۡۡٱ﴿تعالى:  كما نزلت الآيات تحذر الرسول من أن يستغفر لهم، قال  ۡ  ۡ  ۡ وۡۡلَّۡۡتسۡۡتغۡفۡرۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡلهۡمۡۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ

ۡ ۡۡإنۡ ۡلهۡمۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡۡفلۡنۡۡيغۡفۡرۡ ۡۡسبۡعۡيۡۡنۡمرۡةۡ ۡۡلهۡمۡ ۡتسۡۡتغۡفۡرۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡبۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  نهۡمۡۡۡكفۡرۡوۡا
ۡ
ۡۡ ۡلهۡمۡۡۡۡذلۡۡكۡۡۡبأۡ

 ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ ۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡورۡسۡوۡلۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡۦۡ  ۡۡ لَّۡۡيهۡدۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡۡ لقۡوۡمۡۡۡٱۡىۡ   ۡ  ۡ  ۡۡ

ۡۡ لفۡۡسۡقۡينۡۡٱ  ۡ  ۡ   ۡ على أن الفعل الواقع من المنافقين هنا قد تجاوز   . فإن الآيات قد دلت[80]التوبة: ۡ﴾٨٠ۡ 
حد الكفر بالله ورسوله إلى الاستهزاء والسخرية من الرسول، ومما جاء به الرسول، فكانوا إذا  

حضرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض وتساءلوا على سبيل  نزلت سورة من القرآن فى
لس خلسة وخفية حتى لا يراهم الرسول ، ثم انصرفوا عن المجالسخرية منه: هل يراكم من أحدٍ 

نزلۡتۡۡۡسوۡرةۡۡۡنظۡۡرۡۡ﴿ سورة التوبة  حقهم الآيات فى وقد نزل فى ، صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة
ۡ
ۡوَإِذاۡۡماۡۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡ

حدۡۡۡثمۡۡۡۡ
ۡ
أۡ يۡرۡىۡكۡمۡۡمنۡۡۡ بۡعۡضۡۡۡهلۡۡ إۡلۡۡۡ ۡۡبعۡضۡۡهمۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡٱۡ  ۡۡ ۡ نصَۡفۡوۡا  ۡ   ۡ ۡۡصَۡفۡۡۡۡۡۡۡ  ۡ ۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  

ۡ
بۡأۡ ۡقلۡوۡبهۡمۡ
 
ۡ ۡۡۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ قۡوۡمۡۡۡۡۡ  ۡ ۡۡنهۡمۡۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ يۡفۡقۡهۡوۡنۡۡۡ  ۡۡ لَّۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  .  [127]التوبة:  ۡۡ﴾١٢٧ۡ 

ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡوۡنۡۡٱ﴿فهذه الآية  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡۡفۡقۡۡتۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡبۡۡۡۡ  مرۡوۡنۡ
ۡ
ۡيأۡ ۡمنۡۡۡۡبعۡضۡۡۡ ۡۡ ۡبعۡضۡۡهمۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡكرۡۡۡٱۡ 

 ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡعنۡۡ ۡويۡنۡهۡوۡنۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡلمۡعۡرۡوۡفۡۡٱۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ
ۡ
ۡ
ۡأ ۡويۡقۡبۡضۡۡونۡ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ىۡۡۡۡ  ۡۡۡنسۡۡوا ۡۡ ۡديۡهۡمۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  ۡۡۡإنۡۡ ۡفنۡسۡيۡهۡمۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ ۡهمۡ  ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ خاصة بحالة المنافقين  [67]التوبة: ۡ﴾٦٧ۡ 

ويظهرون الإسلام، وقد فصل  ،الذين واجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكانوا يضمرون الكفر
 سورة النساء وغيرهما.  سورة التوبة وفى موقفهم فى القرآن الكريم القول فى

المراد من مدلول الفسق وعلاقته من المفسرين فقه الموقف وفهم    ىوهذا الخصوصية تستدع
ولا يجوز ان يعمم الحكم   ،حق جُاعة مخصوصة  موقف خاص فى  وأنه حكم خاص فى  ،بالنفاق

بذلك على كل حالة يقع فيها النفاق، فلا يصح القول بان كل منافق كافر، ولا كل فاسق 
كما هو    -قلاقة الفسق بالكفر. فإن المنافمنافق؛ لأن علاقة الفسق بالنفاق تختلف عن ع

هو من يظهر شيئًا يراه الناس، ويبطن غيره، وهذا حال كثير من الناس المؤمنين وغير   –معروف  
 المؤمنين على سواء.

والفاسق قد يجاهر بالمعصية فيسمى فاسقًا بمعصيته ولا يسمى منافقًا فالجهة منفكة بين  
ة مواقف الفرق الكلامية  معرف ذه التفرقة مهمة جد ا فىالوصف بالفسق والوصف بالنفاق، وه

فإن كل فرقة نظرت إلى المصطلح ودلالته اللغوية   ،من قضية مرتكب الكبيرة والوصف بالفسق
القرآن الكريم وصفًا لفعل معين أو وصفًا   فى بعيدًا عن السياق العام الوارد فيه هذا الوصف 
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مؤمنًا عاصيًا    فيسمى  ،مؤمن وقع منه فعل الفسق. وهل هذا السياق يتحدث عن  لفاعل معين
 شأن منافق أو نزلت فى ،حق كافر يوصف بالفسق وزيادة أو نزلت فى ،أو مؤمنًا فاسقًا

 .مخصوص
شأن خاص، وبحكم خاص، واتخذت   فإن بعض الفرق قصر نظره على آية معينة نزلت فى

ى  ر، كما فعلت الخوارج؛ بناءً عل من هذا الحكم الخاص سندًا لرأيها من القول بأن الفاسق كاف
ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡوۡنۡۡٱ﴿ة: ريمقراءتها لآية الك ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡۡفۡقۡۡتۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡبۡۡۡۡ  مرۡوۡنۡ

ۡ
ۡۡيأۡ ۡۡبعۡضۡۡ ۡمنۡۡ ۡۡ ۡبعۡضۡۡهمۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡكرۡۡۡٱۡ 

 ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ ۡعنۡۡ ۡويۡنۡهۡوۡنۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡلمۡعۡرۡوۡفۡۡٱۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ
ۡ
ۡ
ۡويۡقۡبۡضۡۡونۡۡأ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ديۡهۡمۡۡۡۡنسۡۡواۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡفنۡسۡيۡهۡمۡۡۡۡإنۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡهمۡۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡإنۡۡۡ﴿، [67]التوبة: ۡ﴾٦٧ۡ   ۡ ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ لدرۡكۡۡۡٱۡۡ فۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡۡ

سفۡلۡۡۡٱ
ۡ
ۡۡ لۡۡ  ۡ  ۡ
ۡمنۡۡۡۡۡ    ۡ ۡ ۡلناۡرۡۡٱۡ  ۡ ۡۡولۡنۡۡتَۡدۡۡۡلهۡمۡۡۡنصۡۡيراۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  

 ۡ ۡۡ  ۡ  .[145]النساء: ۡ﴾١٤٥ۡ 
لتجعل منه حكمًا عامًا   ؛بظرف خاص وجُاعة مخصوصين تهفنقلت الحكم من خصوصي

   القرآن الكريم. فيوعيد  هشأنبيلزم كل من فعل معصية نزل 
جُهور المعتزلة الذين نفوا عن الفاسق صفة الإيمان وصفة الكفر الفهم هذا  وشاركهم فى

لم   كثير من المآزق التى  م فىهالنار. وهذه النظرة الخاطئة أوقعت معًا، وقالوا: إنه فاسق مخلد فى
ضوء سبب النزول  أن يتخلصوا منها، وكان من واجبهم أن يفهموا هذه الآيات فى يستطيعوا

وأن الله لا يغفر أن   ، تبين أن الله يقبل التوبة عن عباده كمة التى ضوء الآيات المح وفى ، الخاص
   .يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

لنا أن الفسق صفة قد يوصف    الكتاب والسُّنة يتبين  وبهذا التفصيل لموارد مادة )الفسق( فى
إن شاء الله،   بها فعل بعض المؤمنين، ويظل مؤمنًا، ويسمى كذلك مؤمنًا إن تاب تقبل توبته 

وإن مات دون توبة فأمره موكول إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه، كما قد ورد الفسق 
والفرق بين هذه الأوصاف  د لها، ووصفًا للمنافق أيضًا، حاوصفًا للكافر المنكر للملة الج

 والموصوف بها يفهم من السياق العام للآيات كما سبق بيان ذلك.
فلا يجوز لفرقة أن تستل وصفًا خاص ا من سياقه   ، ن ذلك أوضح بيانوقد أوضح القرآ

الخاص، وتجعله حكمًا عامًا يصدق على كل من ارتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة،  
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النار، كما فعلت بعض الفرق من  ويسمونه فاسقًا، ويرتبون عليه الحكم بالكفر والخلود فى
 المتكلمين وغيرهم.

 ق(:من المصطلح )الفس موقف الفرق الكلامية 
 : المحدثون وأهل الس نة

ن الفسق وصف لازم  نة من الأشاعرة والماتريدية أالسُّ أهل  يرى المحدثون ومعهم جُهور
يم، ولكل فعلٍ وضع الشارع بصدده  لكل فعلٍ صدر بشأنه وعيد بالعذاب الأليم في القرآن الكر 

 ذف ... إلخ. قنا والز حدنِ ال، و ةالسرقعاقب به كل من فعله، كحدنِ ا يُ حد  
د بالعذاب، ولم  ، أما إذا ورد بشأن الفعل وعيشارع حد ا يُسمى كبيرةوكل فعل وضع له ال

لكنهم يجمعون على  ؟يُسمَّى لاأو ى كبيرة يُسمَّ  ع له حدٌّ فقد اختلف بشأنه العلماء هلوضَ يُ 
 قاعدة مهمة: 

لكبيرة لا تخرج صاحبها عن غيرة مع الإصرار، وأن اأنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا ص
تعالى، وإلاَّ لم يتب فأمره إلى الله إن شاء عفا    مسمَّى الإيمان، وإن تاب تقبل توبته إن شاء الله

 به بعدله. عذَّ ورحمته، وإن شاء  عنه بفضله
 . ... إلخ؛ ككثرة الاستغفار، والصدقة الجاريةاحية لمصغائر تمحوها الحسنات اوأن ال

 فاعل الفسق،لكل فعل جاء في شأنه الوعيد، فإن الفاسق وصف ل  وإذا كان الفسق وصفًا
ا على خلاف  ، ويُسمَّى مؤمنًا فاسقًا أو مؤمنًا عاصيً ولا يخرجه هذا الوصف عن مسمَّى الإيمان

 زلة.مع الخوارج والمعت
 لشيعة:ا

موقفهم من الفاسق والفسق، ومن هو الفاسق،  اختلفت فرق الشيعة اختلافاً كبيراً فى
 الشفاعة للعصاة منهم عند الله.  يقوم به الإمام فى ىموقفهم من الدور الذ بسبب

،  ىالرأ  أن الروافض يثبتون الوعيد لكل مخالف لهم فى  [1/54]المقالات    فى  ىويذكر الأشعر 
أما من قال بقولهم فلا يثبتون الوعيد له. ويقولون: إن العصاة من الشيعة قد صفح الله عنهم  
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وأن من يدخل النار منهم سوف يخرج منها بشفاعة الأئمة، وجُهورهم   بشفاعة الأئمة لهم، 
ولا يكفرون   ، على تسمية العصاة بالفسق. ولا ينفون عنهم صفة الإيمان، وتحل مناكحته ويورث 

، وأجُعت الروافض أنه لا يجوز الصلاة خلف الفاسقين وإن أجاز أحد  [1/54]المقالات  أويل  بالت
يجعلونها مقصدًا شرعي ا يجب  إن ذلك يكون من باب التقية التىمنهم الصلاة خلف الفاسق ف

العمل به، ولا يجوز إهماله عندهم، وهم بذلك يفارقون أهل السُّنة والجماعة الذين يقولون بجواز  
وراءهم الجمعة والجماعة والأعياد، ولم نؤمر   ىفيصل  ،ر الحاللصلاة خلف البر والفاجر ومستو ا

 بنبش قلوب الناس. 
 دية: الزي

لكن لا  ،يرى الزيدية أن الوعيد يلحق أصحاب الكبائر كما يقول بذلك المعتزلة والخوارج
يسمون مرتكب الكبيرة كافراً كما يقول الخوارج، ولا يقولون بالمنزلة بين المنزلتين كما تقول 

، وهم بذلك [ 1/74]المقالات النار أبدًا لا يغيبون عنها  المعتزلة، وإنما يسمونه فاسقًا. مخلدًا فى
منزلة بين   ول بتسمية فىالق النار، ويخالفونهم فى القول بخلود الفاسق فى يوافقون المعتزلة فى

 المنزلتين. 
 الخوارج:

تعريف الإيمان أنه جُيع   لأنهم يقولون فى ؛لفظ الفسق من مقالات الخوارج ىيكاد يختف
ذه الأعمال المذكورة تمثل أركانًا  وأن ه ، أمر الله بها من الصلاة والزكاة والحج الطاعات التى

  ، صحة الإيمان  كلها تمثل شرطاً فى  ىوه ،هاويتركب مفهوم الإيمان عندهم منها جُيع ،للإيمان
لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ إذا تخلف بعضه   ؛وإذا تخلف واحد منها فقد فسد الإيمان كله

 .فقد تخلف كله
النار أبدًا،   إلى الخلود فى ىكفر يؤد  ىنما هوارتكاب الكبيرة عندهم لا تسمى فسقًا، وإ

تكفير مرتكب الكبيرة،    لكنهم اختلفوا فى  ،وهذا منهج جُهور الخوارج  ،ولا تنفع معها الشفاعة
 . لا تخرج صاحبها عن الملة كفر نعمةهو  كفر يخرج عن الملة أو هو  هل 

 قال الإباضية: إنه كفر نعمة وليس كفر شرك. 
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لون: إنه كفر ملة ينقل صاحبه من مسمى الإيمان إلى مسمى الكفر أما جُهور الخوارج فيقو 
 بل هو كافر.  ؛والشرك. ولا يسمونه فاسقًا 

تفسيرهم لبعض آيات القرآن الكريم، وتحديد   وينفرد موقف الإباضة عن جُهور الخوارج فى
نزلۡۡناۡۡ﴿قوله تعالى:  معنى الكفر فيها بأنه كفر نعمة، كما فى

ۡ
ۡ  ۡۡإنۡاۡۡۡأ  ۡ ۡ
 
ۡ  ۡ ۡۡ لتوۡرۡۡۡٱۡۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ىةۡۡۡۡ  ۡۡفيۡهاۡۡهدۡۡىۡونۡوۡرۡۡۡيُۡكۡمۡۡۡبهۡاۡۡۡۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ

ۡۡ لنبۡيۡوۡنۡۡٱ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡۡ  ۡ سلۡمۡوۡاۡۡللَّۡۡيۡنۡۡهاۡدوۡاۡۡوۡۡۡۡ  
ۡ
ۡۡ أ  ۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ   ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لربۡنۡۡيۡوۡنۡۡٱۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ حبۡاۡرۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ

ۡ
ۡۡ لۡۡ ۡ ۡ  ۡ
  ۡۡۡ ۡۡبمۡاۡ  ۡ ۡۡٱۡ  ۡۡ ۡستۡحۡفۡظۡۡوا  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡمنۡۡكتۡۡبۡۡۡۡۡ   ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ ۡ ۡوكَۡۡنوۡاۡۡعلۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ   ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡهۡۡشهۡدۡاۡءۡۡۡۡفلۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ

ۡۡ تَۡشۡۡواۡۡۡ  ۡ  ۡ ۡلناۡسۡۡٱۡ    ۡ ۡۡ خشۡۡونۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ولَّۡۡۡتشۡۡتَۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡواۡۡبَِٔاۡ   ۡۡۡۡۡ ۡۡۡ ۡثمۡنۡاۡۡقلۡيۡلۡۡۡومۡنۡۡلۡۡۡۡ تۡۡۡۡ ىۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ نزلۡۡۡۡ 
ۡ
ۡمۡۡيُۡكۡمۡۡبمۡاۡۡۡأ  ۡ  ۡ ۡ
 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ   ۡ ۡ ولۡئۡۡكۡۡۡهمۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ 

ۡ
ۡفأۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ
 
ۡ ۡۡ لكۡۡفۡرۡوۡنۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ٤٤﴾ۡ

 .[44]المائدة: 
ۡۡقاۡلۡۡۡ﴿قوله سبحانه:    وفى  ۡ ۡ ۡعنۡدهۡۡۡۡۡىۡ  لَّۡۡۡۡٱۡ ۡ  ۡ ۡ ۡۡعلۡمۡۡۡمنۡۡۡۡۡۡۡۥۡ   ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لكۡتۡۡبۡۡۡٱۡ    ۡ  ۡ

ناۡۡۡءاۡتيۡكۡۡبهۡۡۡۡۡۡ 
ۡ
ۡ ۡأ  ۡۡ  ۡ ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡۡ
 
نۡيرۡتۡدۡۡۡإلۡۡۡۡۡۦۡ

ۡ
ۡۡ ۡ ۡقبۡلۡۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡكۡۡطۡرفۡكۡۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡۡۡفلۡمۡاۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ

ۡ ۡۡرءۡاۡهۡۡمسۡۡتقۡرۡاۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ ۡ ۡ ۡعنۡدهۡۡۡۡ   ۡ ۡ ۡمنۡۡفضۡۡلۡۡربۡۡۡۡۡۥۡ  ۡقاۡلۡۡهۡذۡاۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 ۡ ۡۡ  ۡ ۡۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡ لِۡبۡلۡوۡنۡۡۡۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡ

 ۡ  ۡ ۡۡلۡنۡۡۡ   ۡيشۡۡكرۡ ۡۡفإۡنۡمۡاۡ كفۡرۡۡۡۡومۡنۡۡشۡكرۡ
ۡ
مۡۡأ
ۡ
ۡۡأ شۡكرۡ

ۡ
ۡ  ۡۡءأۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

 
ۡۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ

 
ۡ  ۡ ۡ ۡفسۡهۡۡۡۡ  ۡ ۡۡۡۦۡ  ۡۡومۡنۡۡۡۡ   ۡ  ۡ

ۡ  ۡكفۡرۡۡۡفإۡنۡۡۡربۡۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡۡ ۡ  ۡغنۡۡ

ۡۡ ۡكرۡيۡمۡۡۡ  ۡ  ۡ
 ۡ  .[40]النمل: ۡ﴾٤٠ۡ

ۡۡ وَإِذۡۡ﴿قوله تعالى:  وفى ۡربۡۡۡۡۡ ذنۡۡ
ۡ
ۡۡ تأۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ ۡعذۡاۡبۡۡۡ  ۡۡإنۡۡ ۡۡۡولۡئۡنۡۡكفۡرۡتۡمۡ زيۡدنۡكۡمۡ

ۡ
ۡۡلۡۡ ۡۡلئۡنۡۡشۡكرۡتۡمۡ ۡكمۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ
  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡۡ لشۡۡديۡدۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ٧﴾ۡ

 . [7]إبراهيم: 
هذه الآيات وما شابها هو كفر نعمة لا ينقل صاحبه من مسمى الإيمان   فالكفر المذكور فى

يق جُهور الخوارج. وهذا فرق دق لك ذ وليس كفر ملة، كما يذهب إلى ،إلى مسمى الكفر
حتى لا يصدر أحد حكمًا عام ا بأن كل الخوارج يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة. والله    ؛فليتأمل
 أعلم.

 المعتزلة:
للألفاظ ودلالتها حسب الوضع   ىحديثهم عن الفسق إلى التقسيم العقل   يذهب المعتزلة فى

 لها.  ىللألفاظ يختلف عن الوضع الشرع ىسيقت فيه، فإن الوضع اللغو  ىالذ
من دلالة الشارع عليه وليس    ىها الشرعانعنأخذ م  ظ الفسق من الألفاظ الشرعية التىولف

 .ىلأن دلالة الاصطلاح تختلف ضرورة من دلالة الوضع اللغو  ؛من معاجم اللغة
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منها ما هو مذموم نهى عنه   القرآن الكريم نجد أن دلالة الألفاظ الشرعية على المعانى وفى
رآن الكريم الق جُيع موارده فى رغب إليه الشارع، ولفظ الفسق فى ومنها ما هو ممدوح ،الشارع

 كان موضع الذم والنهى والوعيد.
نهى    التى  ىذمَّها الشارع نجد أنها تدل على المعاص  ولو استقرأنا دلالة الألفاظ الشرعية التى
 أنها تنقسم إلى :الله عنها وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدنا 

  .والعذاب الدائم منها ما يقترن به الوعيد ( 1)
قترن  فعلمنا من ذلك أن المعاصي منها ما هو كبيرة ي  ،ومنها ما لم يقترن به الوعيد ( 2)

   .به الوعيد
 ى الشارع عنها ولم يقترن بها الوعيد.صغيرة نهمعصية  ومنها ما يسمى  ( 3)
ۡۡٱۡ وۡۡۡ﴿ال تعالى: ق ۡ ۡ ۡعلۡمۡوۡاۡ  ۡ  ۡ نۡۡفيۡكمۡۡۡرسۡوۡلۡۡۡۡ 

ۡ
ۡأ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ
 
ۡلوۡۡۡيطۡيۡعكۡمۡۡۡفۡۡۡۡ   لۡۡلّۡۡۡٱۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡ ۡكثۡيۡرۡۡۡۡ   ۡ

ۡمنۡۡۡۡۡۡ   ۡ مرۡۡۡٱۡ  
ۡ
ۡ ۡلۡۡ  ۡ
ۡلعۡنۡتۡمۡۡۡولۡۡكۡنۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡحبۡبۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ  ۡ

ۡكمۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ ۡ ۡإلۡۡۡ  ۡ ۡۡ لۡۡيۡمۡنۡۡۡٱۡ    ۡ ۡ  
ۡۡ وزۡيۡنۡهۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡۡإلۡۡۡۡۡ فۡۡۡۡۥۡ  ۡوكۡرۡهۡ ۡۡ ۡ ۡقلۡوۡبكۡمۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ

 ۡ ۡكمۡۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لكۡفۡرۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلفۡسۡۡوقۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ لعۡصۡۡياۡنۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡهۡۡۡۡ  ولۡئۡۡكۡۡ
ۡ
ۡۡ أ ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ
 
ۡۡ لرشۡۡدۡوۡنۡۡٱۡۡ مۡۡۡۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ٧﴾ۡ

فعلمنا من ذلك أن ، ثم العصيان، ، ثم الفسقفذكرت الآية على الترتيب الكفر؛  [7]الحجرات: 
حيث وردت فإنها    ؛ ورد، وأن المعصيةحيث    ؛ فدلَّ على أنه كبيرة   ،الترتيب  الكفر فى  ىالفسق يل 

ۡ﴿ قال تعالى:  ،صغيرة ۡۡماۡ ۡۡكبۡاۡئۡرۡ ۡتَۡتۡنۡبۡوۡا ۡإنۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  
 ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ ۡ ۡۡسۡيۡۡۡۡ  ۡۡعنۡكمۡ ۡۡنكۡفۡرۡۡ ۡعنۡهۡ ۡتنۡهۡوۡنۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡمدۡخۡلۡۡۡۡ ۡ ۡۡۡۡۡ  ۡۡونۡدۡخۡلۡكۡمۡ ۡاتكۡمۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ

ۡكرۡيۡماۡ  ۡ ۡ  ۡ
 .[31]النساء: ۡ﴾٣١ۡ 

ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱۡ وۡۡۡ﴿وقال تعالى:   ۡ ۡۡيَۡتۡنۡبۡوۡنۡۡكبۡئۡۡرۡۡۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لۡۡثۡمۡۡۡٱۡ    ۡ  
ۡلفۡوۡۡحۡشۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ وَإِذاۡۡماۡۡغضۡۡبوۡاۡۡهمۡۡۡيغۡفۡرۡوۡنۡۡۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  .[37]الشورى:  ۡۡ﴾٣٧ۡ

ۡۡ لَّۡيۡنۡۡٱ﴿وقال تعالى:  ۡ ۡيَۡتۡنۡبۡوۡنۡۡكبۡئۡۡرۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لۡۡثۡمۡۡۡٱۡ    ۡ  
ۡلفۡوۡۡحۡشۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡإلَّۡۡۡۡۡ   ۡ ۡ للمۡمۡۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ إنۡۡۡربۡكۡۡۡوۡسۡۡۡۡۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡعۡۡۡ  ۡۡۡٱۡ  ۡ  ۡلمۡغۡفۡرۡةۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ علۡمۡۡۡبكۡمۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡهوۡۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ

كمۡۡمنۡۡۡۡۡ
ۡ
نشأۡ
ۡ
ۡۡإذۡۡۡأ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ

 
ۡ  ۡ ۡ
 
ۡۡ ۡ رۡضۡۡٱۡ 

ۡ
ۡلۡۡ  ۡ ۡ
جنۡةۡۡۡفۡۡۡۡۡ  

ۡ
نتمۡۡۡأ

ۡ
ۡوَإِذۡۡأ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ

 
ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ

 
ۡۡ ۡ نفۡۡۡۡۡ

ۡ
مهۡتۡۡكۡمۡۡۡۡفلۡۡۡتزۡكۡوۡاۡۡۡأ

ۡ
ۡۡ بطۡۡونۡۡأ ۡ

 
ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ

 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡۡ سۡكمۡۡۡۡهوۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ علۡمۡۡۡبمۡنۡۡۡۡۡۡ 

ۡ
ۡۡأ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ

 ۡ  ۡ
 
ۡ تقۡۡۡۡٱۡ  ۡ ]النجم:  ۡۡ﴾٣٢ۡ 

32]. 
مدخل إلى مغفرة لصغائر افعلمنا من كل ذلك أن الصغائر غير الكبائر، وإن اجتناب 

 . [635-633]شرح الأصول الخمسة صالصغائر 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين، فإن القسمة   المعتزلة فى   ىويتصل الكلام عن الفسق والفاسق برأ

 تقسيم الألفاظ الشرعية التىالمعتزلة تقوم على  ى عبد الجبار رأ ىشرح بها القاض  العقلية التى
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إلى ما دون ذلك،     ما يستحق الذم العظيم، وهو الكفر والشرك باللهيستحق صاحبها الذم إلى
 شأن السارق والقاتل والزانى  القرآن الكريم فى  يستحق الوعيد؛ حيث ورد فى  ىوهو الفاسق الذ

القرآن الكريم. والفاسق عند المعتزلة لا يصدق عليه اسم    والقاذف ممن توعدهم الله بالعذاب فى
توعده باللعن والطرد من رحمة الله والإهانة بالعذاب الأليم، والمؤمن ليس الإيمان؛ لأن القرآن 

ه ووعده بالثواب العظيم، ومقتضى ذلك أن يكون  لأن القرآن مدح المؤمن وعظم ؛كذلك 
 الفاسق غير مؤمن؛ لأن القرآن ذمه وتوعده. 

  لأن القرآن ذمه  ؛أن الفاسق غير مؤمنإلى [ 363]ص شارح الأصول الخمسة ويشير 
 .وتوعده

[ إلى أن الفاسق يمكن أن يسمى مؤمنًا بشرط  363الأصول ]ص يشير شارح كما 
بالله ورسوله، لكن لا يقال: مؤمن على الإطلاق دون قيد. وقد  التقييد، فيقال: هو مؤمن 

ۡ ۡساۡبقۡوۡاۡۡۡإلۡۡۡۡمغۡفۡۡۡ﴿؛ لأن المؤمن قد وعده الله تعالى بالجنة، قال تعالى:  ىرفض المعتزلة هذا الرأ  ۡ  ۡ ۡ   ۡ  ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡۡ ۡۡۡرةۡۡۡمنۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ ۡ  ۡ

ۡكعۡرۡضۡۡۡ ۡۡعرۡضۡۡهاۡ ۡۡوجۡنۡةۡ ۡربۡكۡۡمۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ ۡلسۡماۡءۡۡۡٱۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ رۡضۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡ
ۡ
ۡلۡۡ  ۡ ۡ
ۡۡبۡۡۡۡ   عدۡۡتۡۡللَّۡۡيۡنۡۡءاۡمنۡوۡا

ۡ
ۡۡ ۡأ

 ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ ۡورۡسۡلۡهۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡۦۡ  ۡذلۡۡكۡۡۡفضۡۡلۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡۡۡيؤۡتۡيۡهۡۡمنۡۡۡۡۡ  لۡۡلّۡۡٱۡۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

ۡۡ يشۡاۡءۡۡۡۡوۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡذوۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ  ۡۡ لفۡضۡۡلۡۡٱۡ   ۡ  ۡ
ِ   ِ ع ظ يم  ۡ لۡۡۡٱۡۡ   لله ورسله. تثبت الجنة لمن آمن با يةلآاف [21]الحديد: ۡ﴾21َ 

 . [ 363شرح الأصول ص]والفاسق إذا صحَّ تسميته مؤمنًا بهذا القيد فإنه يدخل الجنة 
؛ ذلك أن المنافق هو من ىا كما يقول الحسن البصر يسمى الفاسق منافقً  نولا يصح أ

الدرك الأسفل من النار،   أبطن الكفر وأظهر الإسلام؛ ولذلك توعَّده القرآن الكريم بأنه فى
ولقد جرت مناظرة شهيرة   ،أو مرتكب الكبيرة لم يبطن الكفر فلا يستحق هذا الاسم والفاسق

 بن عبيد حول هذه المسألة. ور وعم ىبين الحسن البصر 
مرتكب الكبيرة منافقًا؟ أفتقول: إن   ى: أنت تسمىيقول عمرو بن عبيد للحسن البصر 

 كل نفاق كفر؟ 
  .قال الحسن: نعم

 ن كل فسق نفاقا؟ قال عمرو بن عبيد: أفتقول: إ
 قال الحسن: نعم.
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. وذلك لم يقل به أحد.  اقال عمرو: فيجب أن يكون كل فاسق كافراً أو كل فسق كفرً 
 . [714ول: ص ص ]شرح الأ

  ى قال الحسن: إن الفاسق يستحق اللعن والذم كالمنافق بسواء، فلا يمتنع عندنا أن نسم
 الفاسق منافقًا.

استحسان الذم أو اللعن وإن لم   ن يشارك المنافق فىأجاب المعتزلة: ليس يمتنع عندنا أ
 الذم واللعن لكنه لا يستحق اسم الكافر. الاسم، فإن الفاسق يشارك الكافر فى يشاركه فى

ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡوۡنۡۡٱ﴿وربما يحتج الحسن بقوله تعالى:   ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡۡفۡقۡۡتۡۡۡٱۡ وۡۡۡۡۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡۡۡۡۡ مرۡوۡنۡۡب
ۡ
ۡۡ ۡبعۡضۡۡهمۡۡمنۡۡۡۡبعۡضۡۡۡۡيأۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ
 
ۡ  ۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡلمۡنۡكرۡۡۡٱۡ 

 ۡ ۡ  ۡ ۡۡ ويۡنۡهۡوۡنۡۡۡۡۡۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ
ۡعنۡۡۡ  ۡ ۡلمۡعۡرۡوۡفۡۡٱۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡۡ

ۡ
ۡويۡقۡبۡضۡۡونۡۡأ
 
ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡۡ ديۡهۡمۡۡۡۡنسۡۡواۡۡۡ ىۡۡۡۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡفنۡسۡيۡهۡمۡۡۡۡإنۡۡۡۡۡ  لۡلّۡۡۡٱۡ   ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ لمۡنۡۡفۡقۡينۡۡٱۡ   ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡهمۡۡۡۡۡ   ۡ ۡۡ لفۡۡسۡقۡوۡنۡۡٱۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  .[67]التوبة: ۡ﴾٦٧ۡ 

مجمع عليه بين أهل الاختصاص، أما اسم المنافق  وقد ردَّ عليه المعتزلة بأن اسم الفاسق 
 العلماء، ونترك ما فيه الخلاف.  ، ونحن نأخذ بما أجُع عليهافيه خلافً فإن 

فالمعتزلة لا يمتنعون من تسمية الكافر فاسقًا، لكنهم يمتنعون من تسمية الفاسق كافراً، 
أصول   ختصر فى]انظر المفكل كافر فاسق عندهم، وليس كل فاسق كافر من العموم والخصوص 

 . [1/543 ى الدين للقاض
من أهمها عندهم أن الفاسق مؤمن بالله ولا يسمى الفاسق كافراً عندهم لأسباب كثيرة 

كذلك،   ورسوله، وينطق بالشهادتين، وهذا محل اتفاق بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمرجئة 
 من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أيضًا.لكن الخلاف مع الخوارج، والخلاف بين المعتزلة والخوارج  

الكافر لمن استحق العقاب العظيم، ويترتب   أما من جهة اللفظ فلأن المعتزلة يحددون اسم
مقابر   على تسميته كافراً أحكام مخصوصة، فلا يناكح ولا يورث، ولا يصلى عليه، ولا يدفن فى

 من النكاح والميراث والصلاة عليه أحكام المسلمين ىالمسلمين، والفاسق ليس كذلك فإنه تجر 
 .. إلخ. .والدفن

الأحكام الشرعية السابقة،  يسوى بينه وبين الكافر فىأما من جهة المعنى فإن الفاسق لا 
  إجُاع النار أبدًا كالكافر، فإنهم بذلك يخرجون عن  وإن كان الخوارج يقولون: إنه يعذب فى

ولم يسمهم   ،موقفه من الخوارج لم يكفرهم الله عنه فى ىرض ىالصحابة والمسلمين، والإمام عل 
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]انظر أصول  ( فسمَّاهم بغاة، ولم ينفِ عنهم صفة الإيمان وا علينابل سمناهم )إخواننا بغكفاراً؛ 

 . رسالة دكتوراه[  365-360ص  ىالعقيدة بين المعتزلة والشيعة، دكتور: عائشة المناع
معنى جديدًا   فون إلى ذلك وإذا كان الفسق صفة ذم تلحق فاعلها فإن المعتزلة يضي    

باده كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من أوجبها الله على ع للفسق يلحق بتارك الفريضة التى
 الفرائض العينية.

فأبو الهذيل العلاف وجُاعة يرون أن الإيمان كله إيمان بالله منه ما تركه يكون كفراً كمن 
يترك الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الفرائض منكراً لوجوبها جاحدًا لها، فإن ذلك يكون كفراً 

و غيرها  ا وليس كفراً ناقلًا عن الملة كمن يترك الفرائض السابقة أمنه، ومنه ما يكون تركه فسقً 
تكاسُلًا أو تشاغُلًا عنها، فإن ذلك يسمى فسقًا ولا يسمى كفراً، وصاحبها لا يسمى كافراً،  
كما لا يُسمى مؤمنًا بالإطلاق؛ بل يسمى مؤمنًا بما معه من الإيمان يسمى فاسقًا بما فعله من 

 . [1/167لاميين ]مقالات الإسالفسق 
 .]نفس المرجع[سمى فسقًا، ولا يسمى معصية أما ترك النوافل عنده فلا يسمى كفراً ولا ي

من كبار المعتزلة، فيقول: الإيمان  ىوطفويحكى الأشعرى قريبًا من هذا القول عن هشام ال
 وإيمان لله.  ،بالله على ضربين: إيمان بالله

 .فالإيمان بالله يكون تركه كفراً محضًا ( 1)
كالصلاة والصيام؛ فذلك إيمان لله، وتركه  والإيمان لله يكون تركه فسقًا وليس كفراً،   ( 2)

، ومع  الإيمان التركعليه فيحرم به على الاستحلال كفر، أما من تركه مؤمنًا 
 الأداء فإن ذلك يكون فسقًا لا كفراً.بوجوب 

وإن   ،فعله من الإيمان مؤمن من أسماء اللغة بما  ىأن الفاسق المل  ى الجبائ ىويرى أبو عل 
ن الأسماء عنده على ضربين: أسماء اللغة،  صفة الفسق تسقط بمجرد إقلاعه عن الفسق؛ لأ

 وأسماء شرعية.
 تركها، وفعل الإيمان وعودته إليه.  الوصف بها بمجرد ىفأسماء اللغة ينقض ( 1)



20 
 

أثناء فعلها  فعله لها، وفى ىقضتأما الأسماء الشرعية فيسمى بها الإنسان بعد  ( 2)
وتقول: إن تنكر ان يكون الفاسق مؤمنًا،  ىأيضًا، وكانت المعتزلة قبل الجبائ

]المقالات  منزلة بين المنزلتين    الفاسق لا يسمى مؤمنًا كما لا يسمى كافراً، وإنما هو فى
 هو ما عليه جُهور المعتزلة.  ىوهذا الرأ[ 1/270

 ؟ى فاسقًا أم ل السارق إذا سرق درهًما من حرزه هل يسم واختلف المعتزلة ف 
  فقال أبو الهذيل العلاف: إنه فاسق، ويصح أن يوصف بالفسق؛ لأنه قد أباح يده فى 

سرقة مال الغير من حرزه، وأباح فقهاء المسلمين قطع يده، ولم يقل بفسقه أحد من المعتزلة  
 .[1/273]المقالات الهذيل  غير أبى

]المقالات  عل المعصية متعمدًا لها درهم واحد فقد فسَّقه بعضهم؛ لأنه ف الخاين فىأما 

1/273] . 
  : إن من عزم على الخيانة كمن فعل الخيانة وباشرها، فمن عزم أن يخون فى ىوقال الجبائ

 .[ 1/73]المقالات درهم وثلثين كمن فعل ذلك وهو فاسق بإرادته كمن فسق بفعله 
ا إذا كانت من حلها  ه لا يفسق إلاَّ بسرقة خمسة دراهم من حلها، أموقال أبو الهذيل: إن 

 [حرزها[ فإنه يفسق بسرقة درهم واحد.
 .وقال غيره: إن السارق لا يفسق إلا بسرقة عشرة دراهم
  ى درهم فصاعدًا، وهذا رأ  مائتى وقال غيرهم: لا يسمى الخائن فاسقًا إلا إذا خان فى

 . رجع[]نفس المالنظام 
 ؟ لتسمية الفاسق: هل يسمى مؤمنًا أم  واختلفت المعتزلة ف 

 فزعم البعض أنه يصح أن يقال للفاسق: إنه آمن، ولا يقال: إنه مؤمن. ( 1)
 وقال آخرون: لا يقال للفاسق: آمن، ولا يقال: مؤمن. ( 2)
: يقال: آمن من أوصاف اللغة، ويقال: مؤمن من أوصاف اللغة،  ىوقال الجبائ ( 3)

 . [1/275]المقالات أما وصفه بالإيمان المطلق من أسماء الدين فلا يجوز 
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 جئة:المر 
كتاب المقالات عن بعض رجالات المرجئة أن مفهوم الفسق والفاسق   فى ىالأشعر  ىيحك

لا يجوز استعمالها إلاَّ مقيدة ومقرونة بالفعل المستحق للوصف بأنه فسق، ولا   من الألفاظ التى
 . [134]المقالات يجوز استعمالها مطلقة بدون قيد 

نه فاسق بالمعنى العام المطلق بحيث يصير : إىالفاسق المل  أن يقال فى مفلا يجوز عنده
كذا وكذا من   سق فىأن يقال: فا مالوصف بالفسق صفة ملازمة له، وإنما الصواب عنده

كان يفعل فعلًا معينًا مثل السرقة، الزنا، شهادة الزور،    .وصف الفسقبها  يستحق    الأفعال التى
إلى غيره هذا الفعل وصف بالفسق ولا يتعدى ال ،ذاكأو هذا الفعل  فيقال عنه: إنه فاسق فى

مًا ح الوصف له بالفسق وصفًا عام ا ملاز بستحق هذا الوصف، بحيث يصتلا    من الأفعال التى
والفاسق الكافر، فإن    ىقائمة على أساس التفرقة بيد الفاسق المل   ملازمًا له، وهذه التفرقة عنده

بخلاف الفاسق الكافر فإنه يجوز  مؤمن لا يستحق الوصف بالفسق المطلق    معنده  ىالفاسق المل 
 تسميته فاسقًا بإطلاق وعلى العموم.

جئة هو المعرفة بالله فلا تتجزأ، وأن  وهذه التفرقة قائمة على أساس أن الإيمان عند المر 
الكثيرة؛ لأن القاعدة   ىالجهل بالله، فكل من عرف الله كان مؤمنًا وإن ارتكب المعاصهو  الشرك  

التفرقة بين    وهذا هو السبب فىولا ينفع مع الكفر طاعة،  ان معصية،  عندهم: لا يضر مع الإيم
يمان، والمعرفة بالله، وغيره، والمؤمن الفاسق عندهم يسمى مؤمنًا بما معه من فعل الإ  ىالفاسق المل 

 .[138]المقالات ص  والذنوب  ىوفاسق بما ارتكبه من المعاص
رائض كالصلاة والصيام يصح أن يقال عنه:  فية( فرقة من المرجئة: إن تارك الفي)التوقويرى  

إنه )فسق( على وزن فعل، ولكن لا يصح أن يقال عنه: )فاسق( بصيغة اسم الفاعل، ولا 
رجه عن مسمى الإيمان، وإن كان  لمعنى المطلق، وفعل الكبيرة لا تخيصح أن يوصف بالفسق با

 كذا وكذا.  يستحق بها أن يقال عنه: )فسق( فى
الفسق هل الإيمان يحبط عقاب الفسق أعمال  الموازنة بين الإيمان و   واختلفت المرجئة ف 

 أم ل؟
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أوزن منها كلها وأرجح  » فهو  الفسق  من أعمال  الميزان    فقال بعضهم: إن الإيمان أثقل فى
 الآخرة، وإن الله لا يعذب موحدًا. الكفة من أعمال الفسق، فهو يحبط عقاب الفسق فى فى

بها، ويجوز   ىبين الحسنات والسيئات، فمن رجحت كفته جوز وقال آخرون: إن الموازنة 
تعذيب الموحدين على فسقهم، فمن رجحت كفة حسناته أدخله الله الجنة تفضُّلًا منه، ومن  
رجحت كفة سيئاته فإن الله تعالى له أن يدخلهم النار، وله أن يتفضل عليهم ويدخلهم الجنة  

 بفضله.
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